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 ةدراسات في الخطبة الفدكي
 م.م. إسراء شرشاب عايد / جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الانسانية 

 كلية التربية للعلوم الانسانية جامعة ذي قار//كاظمم.م. هدى جواد  
 الملخـــص   

أن قضية فدك في منظور الزهراء )عليها السلام( ليست مسألة نحلة أو ميراث انتزعت من    
يدها , لأسباب اختلقتها السلطة أو بررتها , بل أن القضية أخطر من ذلك بكثير , إنها 
تشكل بادرة خطيره في حياة الدولة الإسلامية وفي حياة التجربة الإسلامية الوليدة , تلك 

ه الدولة التي ناضل من أجلها النبي )صلى الله عليه واله وسلم( نضالًا ناضل التجربة وهذ
مريراً في سبيل أقامتها على شرعة الحق وميزان العدل , وأراد لها ان تمتد في أقطار الأرض 

 وآماد الزمان. 

أن الخطورة تكمن في أستعجال السلطة التي يفترض انها المسؤولة عن حماية التجربة ,     
الحصول على المكاسب , ومحاولة الاستحواذ على المراكز القيادية بغض النظر عن  في

الأصول المقررَّة والنصوص المعتبرة , ولذلك فإن تصدي الزهراء )عليها السلام( لمثل تلك 
الحالة , انما كان للحيلولة دون تحقيق النتائج الخطيرة والمتوقعة. ومن هنا كان الهدف في 

بعادها الشمولية وتبصير الأمّه قياداتِ وأفراداً وجماهير بتلك المخاطر الرهيبة )إثارة فدك( بأ
 التي تنتظرهم في حال الاندفاع بهذا الاتجاه. 
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Abstract 
    Certainly Verily Fadek case in Al-Zahras (peace be 
upon her) perspective , is really not a matter of donation 
or inheritance which has been pulled out from her hand 
, for reasons made up or justified by authority. Really it 
is considered as more dangerous than that too much. It 
is definitely formed a risky indication in life of Islamic 
state , and in the life of the new born Islamic 
experiment as well. That experiment and the state that 
the prophet (Allah blessing and peace be upon him) 
himself has struggled so harshly to make upon the right 
charter and justice balance. The state that he did want 
to extend into the whole planet and periods of times.                                                                                           
     The danger is really located in the authority rushing , 
that which is supposed to be responsible to protect the 
experiment to obtain the gains. That authority was 
trying to engage wholly on the leadership positions , 
regardless of the settled originals , and the considered 
texts. Therefore , Al-Zahra (peace be upon her) was 
standing up to and deal with for such a state , in order to 
hinder of approving risky and expected results. Upon all 
that Fadek rising in all its general dimensions was to 
enlighten Umma , leaders and individuals and peoples 
of these horrible dangers which were waiting them in 
case of heading towards.                                                  
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 المقدمــــــة
فدك أسم لأرض زراعيه واسعة الأطراف , وهي واحة خصبة كانت مسكناً لليهود , وهي     

تقع بالقرب من خيبر , وتحديداً في الجزء الجنوبي الغربـي مـن منطقـة حائـل فـي الحجـاز فـي 
كـم يزيـد أو يـنقص قلــيلًا   051شـبه الجزيـرة العربيـة , وهـي تبعـد عـن المدينــة المنـورة بحـدود 

 يتم أختياره في السير إليها. بحسب الطريق الذي 

ولمـــا متنعـــت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء )عليهـــا الســـلام( مـــن أمـــتلاك فـــدك , القـــت خطبتهـــا     
المعروفـــة )بالخطبـــة الفدكيـــه( فـــي مســـجد النبـــي )صـــلى الله عليـــه والـــه وســـلم( وأبـــدت فيهـــا 

هـا وصـرحّت أعتراضها على أبـي بكـر , الـذي أنتـزع فـدكاً منهـا , وقـد طالبـت مـن خلالهـا بحق
بأن فـدك ملـك لهـا , وقـد روى هـذه الخطبـة الشـريفة أعـلام مـن الـرواة مـن العامـة والخاصـة , 

 وزينو ا كتبهم بحلية نقلها.
المبحــــو الأول ا مصــــادرة الحــــق الاقتصــــادي لأهــــل البيــــت )علــــيهم   

 السلام(.
 أولاً ا مصادرة فدك ا

لسلام( ؟ ولماذا قام نظام ماهي فدك ؟ وكيف صارت من حقوق أهل البيت )عليهم ا    
الحكم بمصادرتها ؟ وما الدليل الذي أستندوا عليه في ذلك ؟ وماذا كان موقف أهل البيت 

, (2), والسيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام((0))عليهم السلام( الإمام علي )عليه السلام(
 (3)وذريتهم ؟ وما مصير فدك بعد ذلك؟.

 -عليه في الصفحات القادمة ا وهذا ما سنحاول الأجابه     
من فدَّكت القطن تفديكاَ , أي نفشته , وهي لفه  –فدك لغةً ا فدك بفتح الفاء والدال  -

 (4)أزديه.

 تاريخ تأسيس فدك ا - أ
يعود تأسيسها في بعض التواريخ إلى أكثر من ألف سنة قبـل الإسـلام بيـد الزاهـد الـذرخاء 

, الـذي اوصـى أحفـادهت بقولـه ا هأن هـذه فـدك (5)من حواري موسـى بـن عمـران )عليـه السـلام(
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 –أسســتها لكــم وفــي ايــديكم مــن أولادي واحفــادي يــداً بيــد , حتــى يبعــو نبــي آخــر الزمــان 
بعدي بخمسين وخمسمائة والف سنةه , كما تعد فدك من  –, وأبن عمه علي (6)أسمهت محمد

يده بالأحجار المأخوذة من المواقع الأثرية المهمة إذ تحتوي على بقايا القلاع والقصور المش
 (7)المنطقة ولا يزال بعضها قائماً حتى الآن , إذ أن سور المدينة القديم لا يزال موجوداً.

 موقع فدك ا ويتضمن محورين ا - ب
 المحور الأول )حدودها الطبيعية( ا

هي موضع بالحجاز شمال الجزيرة العربية على طريق الشام , وهي قرية زراعية على بعد    
كم( , وهي تبعد عن خيبر دون 041ن أو ثلاثة أيام من المدينة المنورة أي ما يقارب )يومي

مرحلة , والمرحلة هي المسافة التي يقطعها الراكب في اليوم الواحد اي ما يقارب 
  (8)كم(.02)

 المحور الثاني ا )حدودها الرمزية( ا
, كان يقول لـ (9)هارون الرشيد يذكر أبن آشوبَ في المناقب في كتاب أخبار الخلفاء ا هأن   

, حدّ فدكاً حتى أردها اليك , فيأبى حتى ألح عليه فقال (01)موسى بن جعفر )عليه السلام(
)عليه السلام( ا لا أحدّها ألاّ بحدودها , فقال ا وما حدودها ؟ قال ا أن حددّتها لم تردهّا , 
فقال ا بحق جدك ألّا فعلت , فقال ا أما حدها الأول ا فعدن , فتغير وجه الرشيد , وقال 

الثاني ا سمرقند , والحد الثالو ا أفريقيه , فاسود وجهه , أيهاّ! قال )عليه السلام( والحد 
وقال ا هيه! قال ا والرابع ا سيف البحر ممّا يلي الجزر وارمينية , قال الرشيد ا فلم يبقَ لنا 
شيء , فتحّول إلى مجلسي ! قال موسى )عليه السلام( ا قد اعتلمتك أننّي أن حدّدتها لم 

ه !! وفي رواية أبن أسباط أنه )عليه السلام( قال ا أما الحدّ تردّها , فعند ذلك عزم على قتل
, والثالو ا أتحد , والرابع ا سيف البحر , (00)الأول فعريش مصر, والثاني ا دومة الجندل

فقال ا هذا كله ! هذه الدنيا !فقال ا هذا كان في ايدي اليهود بعد موت أبي هاله , فأفاءه 
  (02)اب , فأمره الله أن يدفعه إلى فاطمة )عليها السلام(.الله على رسوله بلا خيل ولا رك

أما تسميتها بـ فدك فتعود إلى )فدك بن حام( وهو أول من سكن هذه الأرض وقد عترفت    
 (03)بأسمه , أما اليوم فتدعى بأسم )الحائط(.
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 فتح فدك ا  –ج 
بــدءاً سنســتعرض بعــض الروايــات الــواردة فــي المصــادر الأوليــة لنــرى كيــف تــم فــتح فــدك     

 وأصبحت جزءاً من حضيره العالم الإسلامي ا 
 أولاً ا أبن أسحاق ا

هحاصر رسول الله )صلى الله عليه واله وسـلم( أهـل خيبـر فـي حصـنيهم الـوطيح والسـلالم    
وأن يحقــن دمــاءهم ففعــل ... , فلمــا ســمع بهــم حتــى أذا أيقنــوا بالهلكــة , ســألوه أن يســيرهم 

أهل فـدك قـد صـنعوا مـا صـنعوا بعثـوا إلـى رسـول الله )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( يسـألونه أن 
يســيرهم وان يحقــن دمــاءهم ويخلــوا لــه الأمــوال ,           ففعــل ... , فلمــا نــزل أهــل خيبــر 

يعـاملهم فـي الأمـوال علـى النصـف  على ذلك سألو رسول الله )صلى الله عليه واله وسـلم( أن
وقالوا ا نحن أعلم بها منكم ؛ وأعمر لها , فصالحهم رسول الله علـى النصـف , علـى إنـّا إذا 
شــانا أن نخــرجكم أخرجنــاكم ؛ فصــالحه أهــل فــدك علــى مثــل ذلــك , فكانــت خيبــر فياــاً بــين 

م لم يجلبوا عليهم المسلمين وكانت فدك خالصه لرسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( لأنه
 (04)بخيل ولا ركابه.

  
قال يوسف عن أبن أسحاق , حدثني أبن لمحمد بن مسلمه الأنصاري , عمن أدرك  : ثانياً 

من أهله وحدثنيّه مكنف , قالا ا هحاصر رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( أهل خيبر 
والسلالم حتى أذا أيقنوا بالهلكة , سألو رسول الله )صلى الله عليه واله  في حصنيهم الوطيح

وسلم( أن يسيرهم ويحقن دماءهم ففعل. وكان رسول الله حاز الأموال كلها ا الشق والنطاء 
والكتيبة وجميع حصونهم , ألّا ما كان ذينك الحصنين , فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا 

ول الله يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلون بينه وبين الأموال ما صنعوا , بعثوا إلى رس
 (05), ففعله.

 من خلال التمعن في الروايات اعلاه يتضح ما يأتي ا    
لماّ حارب رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( يهود خيبر لنقضهم العهد بينهم وبين  .0

قي حصنان أو ثلاثة منها لم تفتح , الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( وفتح حصونهم وب
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حاصرهم الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( , فلما اشتد بهم الحصار, أرسل أهلها إلى 
رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( أن يؤمنّهم على حياتهم وينزلوا له عن حصونهم 

يوم خيبر وأرضهم فقبل النبي )صلى الله عليه واله وسلم( بعرضهم هذا , وما حدث 
أرعب أهل فدك ولكن اتفاقية أهل الحصون المحاصرة مع النبي )صلى الله عليه واله 

 (06)وسلم( فتحت أمام أهل فدك باباً للأمل.
وفي السنة السابعة للهجرة أعلن سكان فدك خضوعهم للرسول )صلى الله عليه واله  

فأصبحت فدك خالصه للنبي )صلى الله عليه واله وسلم(  –دون           حرب  –وسلم( 
وَمَا أَفاَءَ اللهت عَلَى رَستولِهِ مِنهتم فَمَا , وفق منطوق الآية الكريمة ا (07)من دون المسلمين

الَله يتسَلّطت رتستلَهت عّلَى مَن يَشَاءت وَاللهت عَلَى كتلّ شَيءٍ أَوجَفتت  كِن َّ ََ م عَلَيهِ مِن خَيلٍ وَلاَ ركِابِ ولَ
مَّا أَفاَءَ اللهت عَلَى رَستولِهِ مِن أَهلِ القترَى فلَِلَّهِ وَللِرَّستولِ وَلِذِى القتربَى وَاليَتًمى  قَدِيتر ت 

 (09), فماذا يعني ذلك ؟!! (08)لوَالمَسَكِينِ وَأبنِ السَّبِيِ 
أن الأرض التي لم تفتح عنوة وأنما صلحاً فهي تكون خالصة للنبي )صلى الله عليه  - أ

واله وسلم(, وعلى هذا الأساس أصبح حصني خيبر )السلام والوطيح( وكذلك فدك 
ح خالصه للنبي )صلى الله عليه واله وسلم(. أما الأرض التي يفتحها المسلمون عنوة تصب

 من حق المقاتلة الفاتحين فهي أرض غنيمة توزع بين المقاتلين جميعاً.
قسم من الروايات التي أستعرضناها تشير إلى أن النبي )صلى الله عليه واله وسلم(   - ب

صالح أهل فدك على نصف أراضيهم والنصف الآخر له. اما القسم الثاني فيرى أن النبي 
فدك على كافة أراضيهم , ولكن أعطى لهم )صلى الله عليه واله وسلم( صالح أهل 

الأرض لكي يعملوا على أن لهم نصف ثمارها ولكن من خلال التمعن في قراءة الروايات 
 (21)واحداث فدك يجعلنا نرجح القسم الثاني وذلك لعدة أعتبارات ا

أن الصلح في فدك كان على صلح خيبر , إذ أن النبي )صلى الله عليه واله وسلم(  (0
 خيبر على أن تكون هذه الحصون له , وعلى هذا الأساس صالح أهل فدك. صالح أهل
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لا يعقل أن النبي )صلى الله عليه واله وسلم( يصالح على نصف الأرض ويترك  (2
 النصف الآخر خارج السيادة الإسلامية.

أن النبي )صلى الله عليه واله وسلم( صالحهم على الكل , ولكن تركهم يعملون بها  (3
 اليد العاملة لدى النبي )صلى الله عليه واله وسلم(.لعدم توفر 

 ثانياً ا فدك ملكاً للسيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام(.
كيف انتقلت ملكية فدك للسيدة فاطمة )عليها اسلام( ومتى ؟ قبل الإجابة نستعرض ما     

 جاء لدى المصادر أولاً ا 
 عن الريان بن الصلت قال ا   
ي مجلسه جماعه من , مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع ف(20)يه السلام(هحضر الرضا )عل  

ثتمَّ أَوْرثَْـناَ  أهل العراق وخراسان , فقال المأمون ا أخبروني عن معنى هذه الآية ا  علماء 
نَا مِنْ عِبَادِناَ . فقالت العلماء ا أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها , الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ

فقال المأمون ا ما تقوا يا أبا الحسن ؟ فقال الرضا )عليه السلام( ا لا أقول كما قالوا , 
 ولكني أقول ا اراد الله عز وجل بذلك العترة الطاهرة.

 والحديو طويل إلى أن قال ا   
 , خصوصيه خصهم الله  وَآتِ ذَا الْقترْبَىٰ حَقَّهت .... والآية الخامسة تقول الله عز وجل    

العزيز الجبار بها وأصطفاهم على الأمة , فلما نزلت هذه الآية على رسول الله )صلى الله 
عليه واله وسلم( قال ا أدعوا إلى فاطمة , فدعيت له , فقال ا يا فاطمة , فقالت ا لبيك يا 
رسول الله , فقال هذه فدك مما هي لم يوجف عليها بالخيل ولا ركاب وهي لي خاصة دون 

 (22), وقد جعلتها لكِ لمّا أمرني الله تعالى , فخذيها لكِ ولولدكه.المسلمين 
 وَآتِ ذَا الْقترْبَىٰ حَقَّهت أذّاً اصبحت فدكاً ملكاً لفاطمة )عليها السلام( أما بالنص القرآني     
  حيو أمتثل النبي )صلى الله عليه واله وسلم( للأمر الألهي, وأعطى فدكاً لفاطمة )عليها ,

( , أو نحلة منه )صلى الله عليه واله وسلم( لأبنته فاطمة )عليها السلام( لأن فدك السلام
ملكاً للنبي )صلى الله عليه واله وسلم( , ولصاحب الملك التصرف بملكه كيفما يشاء, 
أضافة إلى فدك أعطى الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( فاطمة )عليها السلام( عامة 
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حوائط مخيريق اليهودي وهي سبع حوائط, وأراضي اليهود وهي  أملاكه التي يملكها وهي
التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب, وتشمل جميع أراضي بني النظير وبني قينقاع ووادي 

 (23)القرى وسهامه من خمس خيبر, فسلم ذلك كله لفاطمة )عليها السلام(.
عليها السلام( ولذريتها من بعدها , سلّمَ النبي )صلى الله عليه واله وسلم( فدكاً لفاطمة )   

وقد كتب لها وثيقة تثبت لها هذا الحق وأشهد على هذه الوثيقة الإمام علي )عليه السلام( 
 (24)وأم ايمن ومولى رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( رباح.

السيدة فاطمة )عليها السلام( الأرض ثم أرسلت وكلائها إلى فدك وأخذت  أستلمت    
تتصرف بموردها حيو تنفق بعضها في مصالح أهل البيت )عليهم السلام( , والباقي تنفقه 

 (25)على فقراء المسلمين طوال أربع سنوات حتى وفاة النبي )صلى الله عليه واله وسلم(.

  ثالثاً ا أهمية فدك الاقتصادية.
 هل كانت فدك ذات أهمية اقتصادية ؟   
للإجابـة علــى هــذا الســؤال لابــد لنــا التعــرف أولًا علــى مســاحة فــدك ؟ ومــن ثــم مــا فيهــا مــن    

 العوامل التي تساعد على ازدهار اقتصادها.
لقد أطتلق على فدك تسميه )بلد( وهذه التسمية أنما تطلق على الأمـاكن الكبيـرة والواسـعة    

, حيــو (26)كثــرة , فــنلاحلا مــثلًا أن القــرآن الكــريم أطلــق هــذا الاســم علــى مكــةوالمســكونه ب
 .(27)لأّ أتقسِمت بِهَذَا البـَلَدِ قال تعالى ا 

كمــا وأطلــق علــى فــدك تســميه )قريــة( والقريــة فــي ذلــك الــزمن تطلــق علــى الأمــاكن الواســعة     
قريــة علــى مكـة ومــا هــو  ولـيس كحــال مـا يعنيــه مصــطلح )القريـة( الآن , إذ أطلــق القــرآن أسـم

ٍَ هِى أَشَدُّ قتـوَّةً مِن قَريتَِكَ ..., (28)أقوى وأكبر من مكة  .(29)وكََأيَنّ مِن قَريةَ
إلـى كبرهـا وأتسـاعها , ولكـن هـذا الأتسـاع بمـاذا أسـتغل ؟  أن تسميتها بالبلد والقرية أشارة   

الملاحلا أن اليهود في المدينة وخيبر أنما عملوا في الزراعة , لذا كانت حسبما توصف أنهـا 
قرية كبيـرة وفيهـا نخـل كثيـر , وعـين فـوارهّ , أذن هنـا تكمـن أهميـة فـدك الاقتصـادية , فوجـود 

عد على زراعتها خاصـة بأشـجار النخيـل. أمـا ريعهـا السـنوي العين الفوارهّ أي الغزيرة المياه سا
فقد أشار الحميري إلى ذلك بقوله هلماّ ولي عمر بن عبد العزيز, رد فدكاً إلى مـا كانـت عليـه 
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على عهد رسول الله )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( وكانـت لـه خاصـة فـي أيـام           إمرتـه , 
ه. أما أبن طـاووس فقـد رأى روايتـين فـي مقـدار دخلهـا تغل له عشرة الأف دينار فتجافى عنها

السنوي ا الأولى ا أربعة وعشرين الـف دينـار فـي السـنة , أمـا الثانيـة ا سـبعين الـف دينـار فـي 
 (31)السنة.

ويلاحلا على ما مّرَ اعلاه ؛ أن الاختلاف في مقدار الريع السنوي ما بين عشرة الف وبين    
ين. أما رواية الـ الأربع وعشرين الف ربما تعود إلى أنها تمثل سبعين الف راجع لاختلاف السن

 (30)نصف الحاصل السنوي الذي هو من حق النبي )صلى الله عليه واله وسلم(.
 رابعاً ا غصب فدك من فاطمة )عليها السلام(.

شؤونها للسنوات الأربع الأخيرة من  بعد تملك فاطمة )عليها السلام( لفدك قامت بأدارة    
حياة النبي )صلى الله عليه واله وسلم( حتى أتخذت حكومة أبي بكر, قراراً بمصادرة فدك , 
حيو أرسل الخليفة رجالاته تطرد وكلاء السيدة فاطمة )عليها السلام( ومصادرة فدك , وهنا 

حقها وبطلان تصرف حكومة في جدال عقائدي فقهي لأثبات  دخلت فاطمة )عليها السلام(
 (32)أبا بكر.

ولنستعرض الآن أحدى الروايات التي تحكي ذلك النزاع بينهما فاطمة )عليها السلام(    
 وحكومة أبي بكر , فما طبيعة شكواها وما أدلتها ؟ وكيف كان رد فعل حكومة أبي بكر؟

ه السلام( ا لما ولي العاملي ا عن المفضل بن عمر قال ا قال مولاي جعفر الصادق )علي   
أبو بكر بن أبي قحافه , قال له عمر ا هأن الناس عبيد هذه الدنيا لا يرون غيرها فأمنع عن 
علي وأهل بيته الخمس, والفيء, وفدكاً , فأن شيعته أذا عملوا ذلك تركوا علياً وأقبلوا اليك 

 جميع ذلك. رغبة في الدنيا وأيثاراً ومحاباة عليها ففعل أبو بكر ذلك وصرف عنهم
فلما قام أبو بن أبي قحافه , أمر مناديه ا من كان له عند رسول الله )صلى الله عليه واله     

وسلم( دينّ أو عدة فيأتني حتى أقضيه , وأنجز لجابر بن عبد الله ولجرير بن عبد الله 
 البجلي.

فصارت إليه , فقال علي )عليه السلام( لفاطمة ا صيري إلى أبي بكر وذكرية فدكاً ,     
وذكرت له فدكاً  مع الخمس والفيء , فقال لها ا هاتي بينه يا بنت رسول الله. قالت ا أما 
فدك فأن الله عز وجل أنزل            على نبيه قرآناً يأمر فيخ بأن يؤتيني وولدي حقي , 
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خلائق إلى رسول الله , فكنت أنا وولدي أقرب ال  وَآتِ ذَا الْقترْبَىٰ حَقَّهت فقال الله تعالى ا 
,  وَالمَسَكِينِ وَأبنِ السَّبِيِل ا  فنحلني وولدي فدكاً, فلما تلى عليه جبرائيل )عليه السلام(

قال رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( ا ما حق المسكين وأبن السبيل ؟ فأنزل الله تعالى 
كِينِ اعْلَمتوا أنََّمَا غَنِمْتتم مِّن شَيْءٍ فأََنَّ للَِّهِ ختمتسَهت وَلِلرَّستولِ وَلِذِي الْقترْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَا    ا

مَّا أَفاَءَ اللَّهت عَلَىٰ رَستولِهِ مِنْ , فقسم الخمس على خمسة أقسام , وقال ا  وَابْنِ السَّبِيلِ 
هِ وَللِرَّستولِ وَلِذِي الْقترْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكتونَ دتولةًَ أَهْلِ الْقترَىٰ فلَِلَّ 

, فما لله فهو لرسوله , وما لرسول الله فهو لذي القربى , ونحن ذوي القربى   بَـيْنَ الْأَغْنِيَاءِ 
 .هِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقترْبَىٰ قتل لاَّ أَسْألَتكتمْ عَلَيْ , قال الله تعالى ا 

والنزاع الطويل بين فاطمة )عليها السلام( وحكومة أبي بكر إلى أن قال لها عمر ا دعينا     
من أباطيلك , وأحضرينا من يشهد لكِ بما تقولين ! فبعثت إلى علي )عليه السلام( والحسن 

فأقبلوا إلى أبي بكر  –انت تحت أبي بكر بنت عميس , وكالحسين وأم أيمن وأسماء  و 
عمر ا أما علي فزوجها وأما الحسن والحسين ا قالت وأدعت. فقال وشهدوا لها بجميع م

فأبناها , وأما أم أيمن فمولاتها , وأما أسماء بنت عميس فكانت تحت جعفر بن أبي طالب 
إلى أنفسهم  , فهي تشهد لبني هاشم , وقد كانت تخدم فاطمة , وكل هؤلاء يجرون

 (33)...ه.
 خامساً ا احتجاجات السيدة فاطمة )عليها السلام( بشأن فدك.

تقـــدمت الســـدة فاطمـــة )عليهـــا الســـلام( أولًا بالاحتجـــاج علـــى موقـــف الخليفـــة أبـــي بكـــر     
, وقد تمثل هذا الاحتجاج بما أدلت به السيدة فاطمة مـن حجـج  وحكومته في انتزاعه لفدك

قرآنية , ألّا أن حكومة أبي بكر لم تقتنـع بتلـك الحجـج , فطالبوهـا بالبينـة , وقـد تمثـل ردهـا 
 (34)بعدة مواقف ا

 -فاطمة تستنكر مطالبتها بالبينة وذلك ا - أ
 أنها صاحبة الملك ا .0

البة حكومة ابا بكر أياها بتقديم البينة على لقد استنكرت فاطمة )عليها السلام( مط    
تملكها فدك , وذلك لأن اصحاب الملك لا يسأل البينة على ما يمتلك , وأنما على 
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المدعى تقديم البينة, إذ روي أنها قالت لأبي بكر ا أليست في يدي وفيها وكيلي ؟ وقد 
بلا. قالت ا فلم تسألاني  عليه واله وسلم( حي ؟ قالا أكلتت غلتها ورسول الله )صلى الله

البينة على ما في يدي ؟ قالا ا لأنها فيء للمسلمين , فأن قامت البينة وألّا لم تمضها , 
قالت ا لهما والناس يسمعون ا أتريدان أن تردا ما صنع رسول الله )صلى الله عليه واله 

 وسلم( وتحكما فينا خاصه بما لم تحكما في سائر المسلمين؟.
اس أسمعوا ما ركباها ا قالت ا أرأيتما أن أدعيت ما في ايدي المسلمين من أيها الن    

أموالهم تسألونني البينة أم تسألونهم ؟ قالا ا لابد نسألك , قالت ا فأن أدعى جميع 
 المسلمين ما في يدي , تسألونهم البينة أم تسألونني؟.

 أنها سيدة نساء الجنة ا .2
في انكار مطالبتها بالبينة أنها سيدة نساء  )عليها السلام( الدليل الثاني الذي قدمته فاطمة   

أهل الجنة , حيو أشهدت حكومة أبي بكر على صحة ذلـك , فشـهدوا لهـا بصـحته , وأنهـا 
 سيدة نساء أهل الجنة , فقالت ا أفسيدة نساء أهل الجنة تدعي باطلًا , وتأخذ ما ليس لها.

 فاطمة تقدم الشهود ا - ب
أتت السيدة فاطمة )عليها السلام( بمن يشهد لها على أن النبي )صلى الله عليه واله    

وسلم( نحلها فدك. قدمت فاطمة سبعة شهود وهم الإمام علي )عليه السلام( وولديه الحسن 
والحسين )عليهم السلام( , وأم        أيمن , وأم سلمة , وأسماء بنت عميس , ورباح مولى 

لى الله عليه واله وسلم( , وأن كان هؤلاء الشهود لم تقدمهم جملة واحدة رسول الله )ص
وأنما تعددت شهاداتهم بسبب طعن حكومة أبا بكر بكل شاهد تقدمة فاطمة )عليها السلام( 

 , فتقدم شهوداً غيرهم إلى أن أدركت فاطمة )عليها السلام( مآرب حكومة أبي بكر.
 فاطمة تقسم ا -ج
يهــا الســلام( أخيــراً لكــي تقســم علــى صــحة دعواهــا , وشــهادة الشــهود جــاءت فاطمــة )عل   

 حيو حلفت بالله الذي لا اله ألاّ هو أنهم ما شهدوا ألاّ بالحق.
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 سادساً ا رسالة الإمام علي )عليه السلام( إلى أبي بكر بشأن فدك.
ن فــي خضــم تلــك الاحــداث المتأجحــة , وفــي ذروة قضــية فــدك , وبينمــا كــان الغاصــبو     

 (35)يناورون بسلطانهم , كتب الإمام علي )عليه السلام( إلى أبي بكر رسالة عاليه المضامين.
 نص الرسالة ا   
 الناس لم ينصفوا آل البيت )عليهم السلام(   

هشقوا متلاطمات أمواج الفتن بحياديم سفن النجاة , وخطوّا تيجان أهل الفخر بجميع أهل   
بنور الأنوار , وأقتسموا مواريو الطاهرات الابرار , وأحتقبوا ثقل الأوزار ,  الغدر , وأستضياوا

 (36)بغضبهم نحلة النبي المختار ...ه.
فلما قرأ أبو بكر الرسالة رعب رعباً شديداً وقال سبحان الله ما اجرأه عليّ , وانكله عن    

 (37)غيري.
بعد غصب المبحو الثاني ا موقف السيدة فاطمة )عليها السلام( 

  فدك.
أولاً ا خطبة السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( في مسجد النبي 

 )صلى الله عليه واله وسلم( بشأن فدك.
 مصادر خطبة السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( ا - أ

قبل التطرق إلى خطبة الزهراء )عليها السلام( لابد أن نذكر رواة الخطبة ومصادرها ,   
أهمية الخطبة لدى أهل البيت )عليهم السلام( باعتبارها وثيقة تاريخية تثبت لنعلم مدى 

مظلومية أهل البيت )عليهم السلام( ومدى الاضطهاد والعنف والكبت الذي قام به بعض 
  (38)الأفراد تجاه أسرة رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم(.

ليهم السلام( من الصدر الأول قد قام بنقلها )فدك( وحكايتها أولاد علي وفاطمة )ع
حتى شاعت واشتهرت عند المحدثين والعلماء بالأخبار في كتبهم , مثل الخليل في العين 
في لميمه, وأبن الأثير في النهاية في لمه, وأبن منظور في لسان العرب , والزبيدي في تاج 

 العروس في لمّ وغيرهم.
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 (39)مصادر أخرى ا -
هــ/     م. في كتاب الساقي , 436المتوفي سنة  –السيد المرتضى علم الهدى  .0

 يروي هذه الخطبة بأسناده عن عروة عن عائشة.
 السيد أبن طاووس في كتاب الطرائف , بأسناده عن الزهيري عن عائشة. .2
 الشيخ الصدوق بأسناده عن زينب بنت علي )عليها السلام(. .3
سقيفة تأليف أحمد أبن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة يروي عن كتاب ال .4

 عبد العزيز الجوهري بأسناده عن رجال من أهل البيت عن زينب بنت علي.
 علي بن عيسى الاربلي في كتابة كشف الغمه يروي عن كتاب السقيفة للجوهري. .5
 المسعودي في مروج الذهب يشير إلى هذه الخطبة. .6
 الطبرسي في كتاب الاحتجاج. .7
 ساء. أحمد بن أبي طاهر في كتاب بلاغات الن .8
 إلى غير هلاء ممن يطول الكلام بذكرهم.        

 نص الخطبة الخالدة ا –ب   
 الاحتجاج للطبرسي ا روى عبد الله بن الحسن بأسناده عن أباءه )عليهم السلام( ا    
أنه لما أجمع أبي بكر وعمر على منع فاطمة )عليها السلام( فدكتً وبلغها ذلك , لاثـت     

خمارها على رأسها , وأشتملت بجلبابها, وأقبلت فـي لمّـه, مـن حفـدتها ونسـاء قومهـا , وتطـأ 
ذيولها, ما تخوم مشيتها مشيه رسول الله )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( حتـى دخلـت علـى أبـي 

حشد مـن المهـاجرين وغيـرهم فأنيطـت دونهمـا مـلاءة , فجلسـت ثـم أنـّت أنـةً ,  بكر وهو في
أجهش القوم لها بالبكاء , فـارتج المجلـس , ثـم أمهلـت هنياـة حتـى أذا سـكن نشـيج القـوم , 

 وهدأت فورتهم؛
أفتتحــت الكــلام بحمـــد الله والثنــاء عليـــه والصــلاة علـــى رســول الله )صـــلى الله عليــه والـــه     

القوم في بكائهم فلما أمسكوا عادت في كلامها , وخطبت بهم خطبةً طويلة إلى وسلم( فعاد 
 (41)أن أنتقلت إلى قضية فدك ا
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 الأصل ا   
هِليَّةِ يبَغتونَ وَ مَن أَحسَنت مِنَ الِله حتكماً هوانتم الآن تزعمون ا أن لا إرث لنا     َِ أَفَحتكمَ الجَ

لِقَومِ يتوقِنتونَ 
 لى , تجلّى لكم كالشمس الضاحية إني إبنتهّ., أفلا تعلمون ؟ ب(40)

 أيها المسلمون أأغلب على إرثي؟ !
 الشرح ا  -

قالت لهم فاطمة )عليها السلام( لكي تبرروا جريمتكم , وهي غصب الخلافة , تزعمون     
وكذباً وزوراً , أن لا أرث لنا , وهذه مسألة قد اوضحها القرآن الكريم بأعظم  وتدعّون أفتراءً 

 بيان وشرحها نبي الإسلام بأفصح لسان.
ثم ارادت فاطمة )عليها السلام( أن تثبت لمن خاصمها وغصب حقها أنه لا يوجد في     

حكم  الوجود سوى حكمين ! حكم سماوي إلهي , وحكم جاهلي عدواني. فالذي لا يريد
الله تعالى , أو لا يسير على طريق الله تعالى ونظامه في الأرض , فهو سائر لا محاله على 
طريق الشياطين , والمشركين الجاهليين. وقد جاءت الزهراء )عليها السلام( بهذه الآية من 

 .  لتذكّرهم لعلهم يتذكرون , وفي التذكير آيات للموقنين سورة المائدة 
ليها السلام( ا هل يعقل أن أحداً من المسلمين لا يعرف من هي فاطمة ثم قالت )ع    

 الزهراء )عليها السلام( وأبنة من ؟
نعم ا أنهم يعلمون ذلك , وضوح الشمس في وسط النهار , ولكن الشيطان أغواهم ,     

 فأنساهم ذكر الله , ففعلوا ما فعلوا.
لّوم بأنهم يعرفونها , ويعرفون أن لغضبها فالزهراء )عليها السلام( تستنكر , وتشدد ال    

يغضب الله تعالى ورسوله , ولرضاها يرضى الله ورسوله )صلى الله عليه واله وسلم( ومع هذا 
 أصروّا على عنادهم.

 التفتت الزهراء )عليها السلام( إلى المسلمين معاتبة ومؤنبه , ومستفهمه ومستنكره.    
 (42)منه شيااً , وهي صاحبة الحق! لماذا تسلب إرثها ؟ ولا تأخذ    
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 الأصل ا
لَقَد جِاتِ شَيااً يا أبن أبي قحافه ! في كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي ؟     
فَريِاًّ 

وَوَرِثَ  !! أفعلى عمدِ تركتم كتاب الله , ونبذتموه وراء ظهوركم ؟ إذ يقول ا(43)
ستليَمَنت دَاوتدَ 

فَـهَب لِى مِن , وقال ا فبما أقتص من خبر يحيى بن زكريا , إذ قال ا (44) 
ثت مِن  ءَالِ يعَقتوبَ  لَّدتنك وَليِّاً   َِ يرَثِتنىِ وَيرَ

وَأتوْلتواْ  الَأرحَاِم بعَضتهتم أَولَى , وقال ا (45)
ببَِعضٍ فىِ كِتَبِ اللهِ 

أَولَدكِتم للِذَّكَرِ مِثلت حَلِا الأتنثَـيَينِ  يتوصِيكتمت اللهت فِى, وقال ا (46)
(47) ,

 .(48)إِن تَـرَكَ خَيراً الوَصيَّةت للِوَلِدَينِ وَالَأقرَبيِنَ باِلمَعرتوفِ حَقّاً عَلَى المتتَّقِينَ وقال ا 
وزعمتهم ا أن لاحظوة لي ولا إرث من أبي , ولا رحم بيننا , أفخصّكم الله بآية أخرج أبي    

 منها؟
 أم هل تقولون ا إن أهل ملتين لا يتوارثان؟   
 أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة.   
 أم انتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وأبن عمي؟!   
, تلقاك يوم حشرك , فنعم الحكم الله , والزعيم محمد ,  فدونكها مخطومه مرحولة   

لِكتلّ نَـبَإٍ مُّستـَقَرُّ والموعد القيامة , وعند الساعة يخسر المبطلون, ولا ينفعكم إذ تندمون , 
وَسَوفَ تعَلَمتونَ 

(49) ,  مَن يأَتيهِ عَذَابت يتخزيِهِ وَيَحِلُّ عَلَيهِ عَذَابت مُّقِيم.(51()50) 
 الشرح ا

 الزهراء تأتي بأدلتها ا
ومن ثم ألتفتت فاطمة )عليها السلام( إلى الرئيس والزعيم , الذي جلس مجلساً لا يحق     

له الجلوس فيه , وهو ليس بأهل له , وقال له ا )يا أبن أبي قحافه( , هل يعقل أن كل أنسان 
منكـراً , وامـراً قبيحـاً , فعـلًا  –يـا ابـا بكـر  –يرث اباه إلا فاطمة )عليها السلام( ؟ لقد جات 

 (52)وبدعة بالدين جديدة , حيو تؤول القرآن وتفسره على هواك !!
بعد ذلك أخذت فاطمة )عليها السلام( تستغرب وتستنكر علـيهم تـركهم كتـاب الله الـذي     

 سيسألون عن أحكامه يوم القيامة.
من ضمير أو أيمان أو ديـن  لماذا تركوه ونبذوه وراء ظهورهم , لعلها توقلا ما بقي عندهم    

 , إن كان بقي عندهم شيء!
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وجاءتهم بحجج مـن كتـاب الله تعـالى , وهـل هنـاك حجـه أقـوى مـن كتـاب الله تعـالى لقـوم     
 يؤمنون؟

ــليَمَنت دَاوتدَ  إذ يقــول ا      , إن داوود وســليمان )علــيهم الســلام( كانــا نبيــّين ,   وَوَرِثَ ست
بصــريح القــرآن الكــريم , وقــد ورث ســليمان مــن أبيــه المــال , ولــيس النبــوّة والعلــم كمــا أدعــى 

 البعض , لأنه كان نبياً في حياة أبيه داوود.
يرَثِتنـىِ   فَـهَب لِى مِن لَّدتنك وَليِـّاً  وقال فيما أقتص من خبر يحيى بن زكريا , إذ قال ا   

ثت مِـن  ءَالِ يعَقتـوبَ  َِ , وجـاءت فاطمـة )عليهـا السـلام( ببرهـان ثـاني مـن كتـاب الله عـز  وَيرَ
وجل ا وهو أن الأنبياء يرَثون ويوترثّون , رداً على الـذي تـرأس المسـلمين , وأدعـى أن الانبيـاء 

 لا يتورثون.
 ليه السلام( ورث من أبيه المال.فالآية الأولى , أثبتت بالمطلق أن نبي الله سليمان )ع    
وهــذه الآيــة تســتدل فاطمــة )عليهــا الســلام( بهــا علــى أن زكريــا )عليــه الســلام( خــاف مــن     

  –والموالي هم أبناء العم والأقارب  –الموالي 
  (53)قال في الكشاف ا أن الموالي كانوا أشرار بني إسرائيل.    
إسرائيل أن يرثوا النبّوة والعلم من بعده فطلب من فهل يعقل أن زكريا خاف من أشرار بني     

 الله تعالى أن يرزقه غلاماً لذلك الإرث؟!
بل الحق والحقيقة أنه خاف على الأموال من بعده , فسأل الله تعالى أن يرزقه غلاماً يرثه     

, ويــرث آل يعقــوب , وذلــك معــروف مــن مــذهب أهــل البيــت )علــيهم الســلام( وهــذا بإجمــاع 
 علمائهم , وحتى أغلب مفسري أهل السنة على ذلك.

قـال ا أحـدهما أن  –لاف علـى أقـوال قال الفخر الرازي في تفسيره ا بعـد أن ذكـر الاخـت    
هـــو وراثـــة المـــال , وهـــذا قـــول ا إبـــن عبـــاس  –أي بـــالآيتين  –المـــراد بـــالميراث بالموضـــعين 

 (54)والحسن الضحاك. أو يرث المال والنبوّة ا عن السديّ , ومجاهد , والشعبي.
ل ســبحانه ا فــالزهراء )عليهــا الســلام( جــاءت بشــطر الآيــة , ولنــذكر الآيــة مــن أولهــا , قــا    
 ... قاَلَ رَبّ إِنّىِ وَهَنَ العَظمت مِنـّىِ وَأشـتـَعَلَ الـرَّأست شَـيبًا  وإنّـِىِ خِفـتت المَـوَلَىِ مِـن وَرآَءِى

ى عَاقِراً فَـهَب لِى مِن لَّدتنك وَليِّاً   ثت مِن  ءَالِ يعَقتوبَ وَاجعَلـهت  وكََانَتَ امرَأتََِ َِ يرَثِتنىِ وَيرَ
ا ًَ َّ  .(55)رَبّ رَضِيّ
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ــه أبنــاء      ــه أن يرث بهــذه الآيــات احتجــت فاطمــة )عليهــا الســلام( ا أن زكريــا خــاف علــى مال
ــوّة , كمــا زعــم الــذين أعمــاهم  ــه الأشــرار الأشــقياء , ولــم يكــن خوفــه علــى العلــم والنب عمومت

 فَمَــا جَــزَاءت مَــن يفَعَــلت ذَلــِكَ منِــنكتمالتعصــب , وغــرتهم الحيــاة الــدنيا , وغــرهم بــالله الغــرور , 
ــــا  ــــلٍ عَمَّ ــــا اللهت بِغَفِ ــــذَابِ وَمَ ــــدّ العَ ــــى أَشَ ــــرَدُّونَ إِلَ ــــةِ يتـ ــــوَمَ الِقيَمَ نيَا وَي ــــدُّ ــــوةِ ال ــــى الحَيَ خِــــزىت فِ إِلا َّ

 .(56)تَعمَلتونَ 
يوصـيكم الله ف , وقـال ا  وألـوا الأرحـام بعضـهم اولـى بـبعض فـي كتـاب اللهوقال ا     

ثت  فَـهَب لـِى مِـن لّـَدتنك وَليِـّاً   , وقال ا  أولادكم للذكر مثل حلا الإتنثيين َِ يرَثِتنـىِ وَيـرَ
 .  مِن  ءَالِ يعَقتوبَ 

هذه الآيات الثلاثة ا إنما تذكر التوازن مطلقاً عند عموم النـاس , الأنبيـاء وغيـرهم , وهـذا     
به الزهراء )عليهـا السـلام( , وهـي أعظـم حجّـة لـو كـانوا يفقهـون , أو علـى الوفـاء  ما أحتجّت

 بعهد الله عازمين. 
جــاءتهم الزهــراء )عليهــا الســلام( بآيــات عــن تــوارث الأنبيــاء خاصــة , وعــن تــوارث عمــوم     

 الناس.
فهـل رجعــوا عــن غــيهم وظلمهــم ؟ وهــل ارتـدعوا عــن غصْــب حــق أصــحاب الحــق ؟ )بــاس     
 المين بدلا(للظ
بعد ذلك قالت الزهراء )عليها السلام( ا انكم أدعيتم , وانتم تعلمون أن ما قلتمـوه كـذباً     

وزوراً , أن لا قرابــة بينــي وبــين أبــي , ولا منزلــه لــي عنــده , بحيــو يخصــكم بالحــديو الــذي 
 منعتمونني الأرث من خلاله , ولا يخبرني بذلك!.

 ات والأكاذيب. لقد جاتم بكثير من الافتراء    
ثــم ســألتهم فاطمــة )عليهــا الســلام( ا هــل أن الله خصّــكم , وأنــزل علــيكم آيــة مــن كتابــه      

 المجيد تتحدث عن الميراث , وأخرج أبي منها؟
 أم أن آيات الميراث ليست عامة تشتمل جميع الناس ؟    
 (57)أم أن ابي ترك ذرية غيري , وهم أقرب مني إليه رحماً؟.    
 ثم أحتجت الزهراء )عليها السلام( عليهم بموانع الإرث.    
 ومن موانع الإرث ا أن يكون كل من الوارث والموروث على ملة ودين مختلف.    
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وقالت فاطمة )عليها السلام( ا فهل تقولون ا وتصل بكم الجرأة أن تتهموني وأبي أنّ كلّ     
 لا نتوارث! واحد منّا على دين يخالف به دين الآخر ؟ حتى

ــا لجــور الزمــان لقــد آلــت الأمــور إلــى أن بضــعة الرســول )صــلى الله عليــه والــه وســلم( ,      ي
ـــى هـــذا المســـتوى مـــن الأســـتنكار  وســـيدة نســـاء العـــالمين, مـــن الأولـــين والآخـــرين , تصـــل إل

 والاحتجاج على القوم.
وسـلم( مـن ملـة واحـدة ,  أنها تثبت لهم أنها )عليها السلام( , وأبيها )صلى الله عليه واله    

 ودين واحد.
وتزيد الزهراء )عليها السلام( من أستنكارها وتعجبها من فعل هؤلاء القوم , الذين غصـبوا     

الخلافـة , وادعــوا منصــباً ليسـوا بأهــل لــه. هــذا المنصـب بحاجــه إلــى عـالم بكــل علــوم القــرآن 
 حكمه ومتشابه ...الكريم , عامهت وخاصهت , مطلقه ومقيده , مجمله ومبينه , م

أوضــحت الزهــراء )عليهــا الســلام( أن الحــاكم الإســلامي يجــب أن يكــون أشــجع النــاس ,     
وأورع وأتقى , وأعلم الناس. وهذه الصفات المحمودة لا تجتمع إلاّ فـي رسـول رب العـالمين 

 (58), وفي وليهّ وخليفته , وحِصن الإسلام علي أبن أب طالب )عليه السلام(.
  (59).كها مخطومه مرحلة , تلقاك يوم حشرك(فدون)    
خاطبــت الزهــراء )عليهــا الســلام( أبــي بكــر قائلــه ا خــذ فــدك اليــك جــاهزة مهيــأة , وربمــا      

 (61)كانت تقصد خذ الخلافة والامارة , وشبهتها بالناقة المسرجة الجاهزة للسفر.
 (60)فالخطم ا هو الزمام الذي تقاد به الناقة.     
 (62)ا مثل السرج للفرس يوضع على ظهر الناقة للسفر والترحال. والرجل    
وهــو أبــي بكــر لأنــه الغاصـــب  –وفــي كــلام الزهــراء )عليهــا الســلام( التهديـــد للمخاطــب     

 (63)لما سيؤول إليه أمره يوم القيامة. –والمعتدي 
! الحاكم هو الله ثم تقوم الزهراء )عليها السلام( تصوير رائع , ومشهد مهيب ليوم القيامة    

تعالى , نسـتجير بـالله تعـالى مـن غضـب الله عـز وجـل , والـزعيم والقائـد والمسـؤول الأول هـو 
نبينا محمد )صلى الله عليه واله وسلم( , له المقام المحمود , الذي يحمده ويغبطه عليه كل 

اليــوم عــزاً  أهــل المحشــر , ولــه الشــفاعة الكبــرى , والمكانــة العظمــى يــوم القيامــة. وكفــى بهــذا
وعظمــةً للمحقــين , وذلًا وعــاراً للظــالمين. عنــدها ســيقف الجميــع بــين يــدي الخــالق العــادل , 

 (64)الذي سيأخذ للمظلوم حقه من الظالم.
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بعـــد ذلـــك وضـــحت الزهـــراء )عليهـــا الســــلام( بـــأن يـــوم القيامـــة ســـيكون خســـارة كبــــرى      
له , ولم يطبقوا قانونه , بل اعتدوا على لاصحاب الباطل , الذين أستهانوا بالله تعالى , وبرسو 

أوليائه , وفتكوا وشرووا , وغصبوا وظلموا ... , فلهم موعد لا يعدونه ولهم ساعة بها يندمون 
 , ولكن هل ينفعهم الندم في ذلك؟!

لأن مجـال التوبــة والنــدم فــي الــدنيا , وأمّــا فــي الآخــرة فــلا ينفــع النــدم ولا ينفــع التأســف ,     
 ين ابطلوا حدود الله تعالى.وسيخسر الذ

وبذلك ألقت عليهم الزهراء )عليها السلام( اعظم حجة , وابلغ نصـيحه , ولـم تتـرك لهـم     
 (65)أي اعتذار أو تبرير لاعمالهم الشنيعة.

بعد ذلك تستمر الزهراء )عليها السـلام( فـي تهديـدها للغاصـب , وتـأتي بآيـات مـن كتـاب     
ه يرتــدع ويعــود عــن غيــّه , ويتــوب إلــى الله تعــالى , ويرجــع الحــق إلــى الله المجيــد , وتــذكّره علــّ

, اي لكـل  لِكتـلّ نَـبـَإٍ مُّسـتـَقَرُّ وَسَـوفَ تَعلَمتـونَ  اهله , فجاءته بآيتين ؛ الأولى قوله تعـالى ا 
خبر ونبأ مكان مستقر فيه وسوف نرد عليه ونحاسب, فإذا كان خيراً , فلنا فيـه الخيـر , وإذا  

مَـن يأَتيـهِ عَـذَابت يتخزيِـهِ وَيَحِـلُّ عَلَيـهِ عَـذَابت  كان شـراً فلنـا فيـه الشـر. والثانيـة قولـه تعـالى ا 
 .(66)مُّقِيم  
 جواب أبي بكر ا -ج

 الأصل ا 
هيـــا بنـــت رســـول الله ا لقـــد كـــان ابـــوك بـــالمؤمنين عطوفـــاً كريمـــاً , ر وفـــاً رحيمـــاً , وعلـــى     

ـــاك دون النســـاء , وأخـــا إلِفـــك دون  الكـــافرين اليمـــاً , وعقابـــاً عظيمـــاً , أن عزونـــاه وجـــدناه أب
الأخلاء , آثره على كل حميم , وساعده في كـل أمـر جسـيم , لا يحـبكم إلا كـل سـعيد , ولا 

كل شقي بعيد , فأنتم عترة رسول الله الطيبون , والخيرة المنتجبون , على الخير يبغضكم إلا  
 (67)أدلتنا , وإلى الجنة مسالكنا.

 الشرح ا
, يعرف أنها أبنه رسول )صلى الله عليه واله وسلم(  قال لها أبا بكر ا )يا بنت رسول الله(    

 ويعاملها هذه المعاملة , فكيف لو كان لا يعرفها؟
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كمل قائلًا كلام حميل بحق النبي )صلى الله عليه واله وسلم( , وبيان حق , لاغبار عليه. وي  
ثم يعترف أبي بكر بأن رسول الله أباً للسيدة الزهراء )عليها السلام( من دون النساء , وأخاً 
للإمام علي )عليه السلام( دون رجالكم , وهذا رداً على قولها )عليها السلام( في أول 

 (68)ا ا فإن تعزوه تجدوه أبي دون نسائكم , واخا ابن عمي دون رجالكم.خطبته
عد ذلك يذكر أبا بكر أن النبي )صلى الله عليه واله وسلم( آثر علياً )عليه السلام( وفضلّه  

 (69)على كل صاحب وصديق , وساعدهت في كل أمر مهم وعظيم.
السعداء في الدنيا والآخرة , واما  ثم يتطرق بعد ذلك إلى القول بأن محبيكم آل البيت هم 

 (71)الذين يبغضونكم هم الخاسرين والاشقياء!!
هؤلاء قوم  -إذا نظرنا إلى ذلك الكلام , نجد ظاهره حق وعدل , وباطنه لؤم وخيانه  

 .(70)يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 
إلى التعريف والاعتراف بأن فاطمة وزوجها وأولادها هم عترة رسول الله  ثم ينتقل أبا بكر  

)صلى الله عليه واله وسلم( , والخيرة الطيبة , التي أنتجبها الله تعالى وأختارها , ويعّرف أن 
 (72)حب أهل البيت )عليهم السلام( يقود إلى الجنة.

 : الأصل
النساء , وأبنه خير الأنبياء , صادقة في قولك , سابقة في وفور عقلك ,  وأنتِ ياخيرة    

غير مردودة عن حقك , ولا مصدودة عن صدقك , والله ما عدوت رأي رسول الله !!! ولا 
عملت الا بإذنه , وإن الرائد لا يكذب أهله , وإني أشهد وكفى به شهيدا , إني سمعت 

م( يقول ا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضةً , رسول الله )صلى الله عليه واله وسل
ولا داراً ولا عقاراً , وإنما نورث الكتاب والحكمة , والعلم والنبوّة , وما كان لنا من طعمة 

 (73)فلو لي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه.
النساء , وأبنه خير  ثم واصل أبا بكر كلامه قائلًا لفاطمة )عليها السلام( ا )وانتِ يا خيره    

 الأنبياء , صادقه في قولكِ(.
وما دامت صادقة في قولها لِمَ لم تعطها حقها في ميراث أبيها , ونحلتها التي خصّها الله     

 ورسوله بها؟! ولِمَ طلب طلبت منها الشهود؟!.
 (74)ولكنه اراد من هذا المراوغة والخديعة , وهذا ما يسمى اليوم بالسياسة.    
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ويتابع أبا بكر المراوغة الصريحة , والتناقض البينّ في كلامه, فبعد أن صدها وردها     
وسلبها كل شيء , يقول لها ا أنها غير مصدودة عن حقها! أنه التناقض والتدليس الصريح 

 ولكنها السياسة وحب الدنيا!
اله وسلم( أن بعد ذلك يقول أبا بكر أنه لم يخالف رأي رسول الله )صلى الله عليه و     

 (75)تسلب ابنته وبضعته )عليها السلام( نحلتها التي أعطاها أياّها أبوها؟!
وهل كان من رأيه )صلى الله عليه واله وسلم( أن تحرمها من إرثها , ولا تعطيها حقوقها     

 التي فرضها الله ورسوله لها؟!
 ويكمل كلامه قائلاً ا )ولا عملتت إلا بإذنه( ا     
أذن رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( أن تأمر جلاوزتك بأن يدخلوا بيت وهل     

بضعته الزهراء )عليها السلام( ويقتحموا باب دارها ويحرقوه , ويضربوها , وقد أدى ذلك 
  (76)إلى كسر ضلعها , وأسقاط جنينها , وموتها من ذلك الفعل الشنيع!!

اله وسلم( بأن تخرجوا زوجها أمير المؤمنين يقاد وهل أذن رسول الله )صلى الله عليه و     
 امام المسلمين للبيعة؟؟

 بل فعلت ما أملته نفسك الأمارة بالسوء , )فباس للظالمين بدلا(.    
ثم يدعي أبا بكر أدعاء في غير موضعه بقوله )أن الرائد لا يكذب أهله( , ومن أين له     

 هذه الريادة؟. 
صلى الله عليه واله وسلم( ؟ وقد فعل مع بضعته ووحيدته ما فعل هل هي من رسول الله )    

 (77)! أنه الإفك والبهتان , وسيحاسب عليه بين يدي الدياّن سبحانه.
بعد ذلك يقول أبا بكر )وإني أشهد الله وكفى به شهيداً( , وهو يعلم أن لا أحد من     

أيضاً أنه إن كذب على الله فإنه  المسلمين سمع ما يريد قوله , ولا احد يشهد معه , ويعلم
سبحانه يمهل ولا يهمل , فلذلك قال ا )إني سمعت رسول الله يقول ا نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث ذهباً ولا فضة , ولا داراً ولا عقاراً , انما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوّة 

.)... 
الله عليه واله وسلم( كل  من ا  لقد ناقش هذا الخبر المكذوب على رسول الله )صلى    

شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي )قدس سره( في كتابة تلخيص الشافي , والسيد عبد 
الحسين شرف الدين )قدس سره( في كتابه النص والاجتهاد , وغيرهما كثير , الذين تعرضوا 
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ا الحديو لذكر موضوع الإرث , وكيف أن أبا بكر منع الزهراء )عليها السلام( إرثها بهذ
 الذي افتراه.

وهذا الحديو يتعارض مع القرآن الكريم , وقد ذكرت الزهراء )عليها السلام( الآيات    
 الدالة على التوارث مطلقاً , وقد مر معنا ذلك.

وقد أجمع أئمة أهل البيت )عليهم السلام( , وعلمائهم على التوارث مطلقاً لا فرق بين     
 الأنبياء وغيرهم.

قصود من هذا الحديو المفترى , هو منع الزهراء من أرثها ونحلتها , وكل عطايا والم    
رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( لها , لكي لا يصل أمير المؤمنين )عليه السلام( أي 

 (78)مال , حتى لا يفكر في الخلافة , أو يستعين به ضدهم.
 الأصل ا   

والسـلاح , يقاتـل بهـا يقاتـل بهـا المسـلمون , ويجاهـدون وقد جعلنا ما حاولتِه في الكـراع    
الكفار , ويجادلون المردة الفجّار , وذلك بإجماع من المسلمين ! لم أنفرد به وحدي , ولـم 
أستبد بما كان الرأي فيه عندي , وهذه حالي ومالي , هي لكِ , وبين يديكِ لا تزوى عنـك , 

يـك , والشـجرة الطيبـة لنبيـك , لا يـدتفع مالـك مـن ولا تدخّر دونكِ , وإنك أنت سـيدة أتمـة أب
فضــل , ولا يوضــع فــي فرعــك وأصــلك , حكمــك نافــذ فيمــا ملكــت يــداي , فهــل تــرين أن 

  (79)...( أخالف في ذلك أباكِ )صلى الله عليه واله وسلم(
 الشرح ا

 هنا حاول أبا بكر ان يجلب إليه أذهان المسلمين , ويأخذ بعقولهم فقال ا أن هذه    
الأموال جعلت للمجاهدين , وللدفاع عن الدين , مع أن واقع حال , والذي يرويه المؤرخون 
, قد انتقلت هذه الأموال له , ولعمر بن الخطاب من بعده , ولبني أميه من بعدهما يتوارثونها 

 أمير عن أمير وحاكم عن حاكم , حتى عهد عمر بن عبد العزيز!.
ثم يضيف أبا بكر أن هذا الأمر تم بإجماع المسلمين , يا سبحان الله ! وأيّ اجماع هذا     

 الذي يدعيه؟!
فكيف يكون هناك إجماع يتعارض مع كتاب الله تعالى ؟! الذي صرّح بالتوراث مطلقاً ,     

هناك سيرة سواء كان الوارث والمورّث أنبياء أو غيرهم. كما مّر من كلامها )عليها السلام( و 
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أئمة أهل البيت )عليهم السلام( وإجماعهم على ذلك , الذين هم عدل القرآن في حديو 
الثقلين , وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا , والذين لا غيروا ولا بدلوا 

 (81)تبديلا.
 (80)والأعجب من ذلك قوله إنه لم ينفرد به وحده!.    
اضح وفاضح , وان الأمة قد أجمعت على أن هذه الرواية لم تسمع وهذا القول أفتراء و     

 (82)من النبي )صلى الله عليه واله وسلم( طيلة حياته المباركة.
 (83)فهو أذن منفرد بهذا الحديو ومستبد به.    
بعد ذلك يقول أبا بكر )وهذا حالي ومالي هي لكِ , وبين يديكِ , لا تزوى عنك , ولا     

, ...( بهذه المراوغة ؛ والتلاعب بالألفاظ , والنفاق في التعبير , أنهى كلامه , ترخو دونكِ 
 (84)أن فاطمة )عليها السلام( تريد حقها وإرثها , ولا تريد منه منّةً , أو حسنه , أو صدقه.

وهل يعقل أن الزهراء )عليها السلام( التي طهرها الله تعالى , وعصمها عن الخطأ والزلل     
 (85)أبا بكر وتطالب بشيء لا حق لها به؟. , تأتي

وهل هي مخالفة لأبيها )صلى الله عليه واله وسلم( حتى قال لها ا إنه لا يستطيع أن     
 (86)يخالف أباها؟

أنه يخالف كلام الله صراحة , ولو حاول أن يظهر أنه لا يخالف رسول الله في حديو هو     
يرويه , وعلى الله ورسوله يفتريه بل سولت له نفسه حب الدنيا , فكان له ما أراد , وعند 

 .(87)وَسَيَعلَمت الَّذِينَ ظلََمتواْ أَيَّ متنقَلَبٍ ينَقَلِبتونَ الموت يخسر هنالك المبطلون ,  
 تأثير خطبة الزهراء )عليها السلام( ا -د

ما أن أنتهت الخطبة الشريفة حتى عجّ الناس بالبكاء رجالًا ونساءً بحيو لم يشاهد مثله     
 (88)إلى ذلك الوقت , وقد أرتجّت المدينة وهاج الناس وارتفعت الاصوات!.
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 فدك.ثانياً ا السر وراء مطالبة فاطمة )عليها السلام( بـ 
)عليها السلام( الزاهدة عن الدنيا وزخارفها , ما الذي دعاها إلى هذه  أن السيدة الزهراء    

 النهضة وإلى هذا السعي المتواصل والجهود المستمرة في طلب حقوقها؟
وما سبب هذا الإصرار والمتابعة بطلب فدك والاهتمام بتلك الأراضي والنخيل , مع ما      

 (89)من علو النفس وسمو المقام؟ كانت تمتع به السيدة فاطمة )عليها السلام(
الظرف التأريخي الذي حّفَ بالحركة الفاطمية , إذ أن البيت الهاشمي المفجوع  .0

اعو الثورة على الاوضاع القائمة والأنبعاث نحو بعميده الأكبر قد توفرت له كل بو 
 (91)تغييرها , وفد أجتمعت للزهراء )عليها السلام( كل أمكانيات ومؤهلات الثورة.

لم تكن فدك نزاعاً مادياً أو تسابقاً على غلات أرض , مهما صعد بها المبالغون  .2
ة )عليها وأرتفعوا , بل هي الثورة على أسس الحكم والصرخة التي أرادت فاطم

السلام( أن تقتلع بها الحجر الأساسي الذي بنى عليه التاريخ بعد يوم السقيفة , 
فالمسألة أذن ليست مسألة ميراث ونحلة الّإ بالمقدار الذي يتصل بموضوع السياسة 
العليا , بل هي في نظر الزهراء )عليها السلام( مسألة اسلام وكفر , ومسألة ايمان 

 (90)ورى.ونقاق , ومسألة نص وش
 –أن مصادرة السلطة لأموال السيدة فاطمة )عليها السلام( وجعلها في ميزانية الدولة  .3

كان هدفهم تضعيف جانب أهل البيت )عليهم السلام( ؛ إذ   –بالاصطلاح الحدث 
ارادوا أن يحاربوا علياً )عليه السلام( محاربة اقتصادية ؛ ارادوا أن يكون علياً )عليه 

تى لا يلتف الناس حوله ولا يكون له شأن على الصعيد السلام( فقيراً ح
 (92)الاقتصادي.

بل كان لها وارد كثير , وعلى كل تقدير فهذه  –قليلة الإنتاج  –لم تكن أراضي فدك  .4
 (93)ثروه واسعه , لا يصح التغاضي عنها.
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, الخلافة والسلطة لزوجها علي بن أبي  أنها كانت تطالب من وراء المطالبة بفدك .5
طالب )عليها السلام( تلك السلطة العامة والولاية الكبرى التي كانت لأبيها رسول الله 

 )صلى الله عليه واله وسلم(. 
مدرس المدرسة  –فقد ذكر ابن أبي الحديد في شرحه , قال سألت علي بن الغارقي    

صادقة , قال ا نعم , قلت ا فِلمَ لم يرفع  فقلت ا أكانت فاطمة –الغربية ببغداد 
إليها ابو بكر فدك وهي عنده صادقه ؟ فتبسم , ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع 
ناموسة وحرمته وقلة دعايتهت , قال لو اعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها , لجاءت إليه 

الاعتذار والموافقة غداً وأدعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامهت , ولم يكن يمكنه 
بشيء , لأنه يكون قد أسجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي , كائناً ما كان , من 

 غير حاجه إلى بينه وشهود.
الحق يتطلب ولا يعطى , فلا بد للأنسان المغصوب منه ماله أن يطالب به لآنه حقه ,  .6

في الآخرة , فأنه مع  حتى وان كان مستغيثاً عن ذلك المال وزاهداً في الدنيا راغباً 
ذلك يحتاج إلى المال ليصلح به شأنه ويحفلا به ماء وجهه ويصل به رحمه ويصرفه 

 (94)في سبيل الله , كما تقتضيه الحكمة.

  ثالثاً ا فدك عبر التاريخ. 
أن  رغم الادلـة التـي تقـدمت بهـا السـيدة فاطمـة )عليهـا السـلام( لأثبـات ملكيتهـا لفـدك الإّ    

حكومــة أبــو بكــر أصــرت علــى مصــادرتها , ومــن الطبيعــي أن يســتمر عمــر أبــن الخطــاب أبــان 
م( , على نفـس السياسـة لأنـه كـان العضـو الثـاني فـي 644-634هــ/23-03توليه للحكم )

حكومة أبي بكر ومن المصممين على مصادرة فدك أكثـر مـن تصـميم أبـو بكـر نفسـه حسـبما 
 (95)تظهره الروايات.

رت بعــض الروايــات أن عمــراً أيــام حكمــه اعطـى بعضــاً مــن ممتلكــات النبــي )صــلى الله أشـا    
 (96)عليه واله وسلم( إلى الإمام علي )عليه السلام( والعباس , ولكنه أمسك بفدك.

جاء في صحيح مسلم ا )فأما صدقته بالمدينـة , فـدفعها عمـر إلـى علـي والعبـاس , فغلبـه     
فأمسكها عمر , وقال ا هما صدقة رسـول الله )صـلى الله عليـه  عليها علي , واما خيبر وفدك
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واله وسلم( كانتا لحقوقه التـي تعـروه ونوائبـه , وأمرهمـا إلـى مـن ولـي الأمـر , فهمـا علـى ذلـك 
 (97)إلى اليوم(.

اما في خلافة عثمان أبن عفان , فقد تغيرت الر ية لفدك, فبعـد أن عـدها أبـو بكـر وعمـر     
اميــه وهــو  (98)أن عثمــان بــن اعطــى لنفســه الحــق فــي أقطاعهــا لأحــد بنــيفــيء للمســلمين , فــ
 مروان ابن الحكم.

اما في خلافة الإمام علي )عليه السلام( ا فقد رفض سياسـة عثمـان فـي أقطـاع اقاربـه مـن     
فيء   المسـلمين , حيـو أعلـن عنـد توليـه الخلافـة قـائلًا ا هالإ أن كـل قطيعـة أقطعهـا عثمـان 

 (99)مردود على بيت مال المسلمينه.من مال الله 
أذن فسياســة الإمــام علــي )عليــه الســلام( تقضــي ارجــاع حقــوق المســلمين المغصــوبه إلــى     

 أصحابه , ولكن ماذا عن فدك ؟ هل أعادها ام لا ؟
أن امير المؤمنين )عليه السلام( انتزعها من مروان ولكن اعادها إلى بيـت مـال المسـلمين     

أبــي بكــر وعمــر برضــا مــن الحســن والحســين )عليهمــا الســلام( , أي انــه لــم  وعاملهــا معاملــة
جاء في رسالة امير المؤمنين )عليه السـلام( إلـى واليـه عثمـان لورثه الشرعيين. إذ  يسترجعها ل

ايدينا فدك من كل ما أظلتـه اسـماء , فشـحت عليهـا بصرة ا هبلى كانت في بن حنيف على ال
الحكـم لله , ومـا أصـنع بفـدك وغيـر فـدك , آخـرين , ونعـم نفـوس نفوس قـوم , وسـخت عنهـا 

 (011)والنفس مظانّها في غد جدث , تنقطع في ظلمته آثارها , وتغيب أخبارها , ...ه.
)عليه السلام( ملكيه فدك فيما مضى , ثم ستلبت منهم ولا زالت  وهكذا يؤكد الإمام علي    

 (010)إلى أن تولى الخلافة.
لإمام الصادق )عليه السلام( عن السبب الذي دعى الإمام ترك فدك أيام سأل ابو بصير ا    

خلافته ؟ فأجاب الصادق ا |لأن الظالم والمظلومة قد كانا قدما على الله عز وجل , وأتاب 
الله المظلومــة , وعاقــب الظــالم , فكــره أن يســترجع شــيااً قــد عاقــب الله عليــه غاصــبه وأثــاب 

 (012)عليه المظلومةه.
ضــلًا عــن ذلــك تــرك الإمــام علــي )عليــه الســلام( فــدكاً لتكــون شــاهداً ودلــيلًا علــى ظلامــة ف    

الســـيدة فاطمـــة )عليهـــا الســـلام( ومـــا حصـــل لهـــا ولتكـــون ســـبباً لكشـــف الكثيـــر مـــن الحقـــائق 
 (013)والأسرار.
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 فترة الامويين ا -
وعمر بن لما ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة, أقطع مروان بن الحكم ثلو فدك ,     

عثمان ثلثها , ويزيد أبنه ثلثها الأخر , فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان ابن 
 (014)الحكم أيام ملكه , ثم صفت لعمر بن عبد العزيز بن مروان.

لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كان من سياسته اعادة الحقوق لأصحابها ومنها     
مه ردها هي فدك , حيو دعا الإمام الباقر )عليه السلام( وعبد فدك. فقد روي أن أول ظلا

الله بن الحسن , وكان عمر قد كتب لعامله على المدينة أبي بكر بن محمد يأمره بردها على 
ولد فاطمة , فكتب إليه العامل ا هأن فاطمة قد ولدت في آل عثمان , وآل فلان وآل فلان 

اني لو كتبت اليك آمرك أن تذبح شاه لكتبت الي ا  , فعلى من اردها ؟ فكتب إليه عمر ا
أجماء أم قرناء ؟ أو أكتب اليك أن تذبح بقرة , لتسألني ! ما لونها ؟ فإذا ورد عليك كتابي 

 (015)هذا فأقسمها بين ولد فاطمة من علي )عليه السلام(ه.
م( استرك 723-709هــ/015-010ومهما يكن من امر فأن يزيد بن عبد الملك )    

 (016)فدك لصالح بني مروان واستمرت بأيديهم حتى زوال الدولة الاموية.
 فترة العباسيين ا -

م( رد فدكاً إلى أهل البيت 753-749هــ/036-032لما تولى ابو العباس السفاح )     
إلى عبد الله بن الحسن المحض , الّإ أن رفض محمد ذو  )عليهم السلام( حيو اعطاها

النفس الزكية, أبن عبد الله بن بن الحسن بيعة أبو جعفر المنصور , دفع بالأخير لمصادرتها 
م( جرت بينه وبين 786-775هــ/069-058منهم , ولما ولي المهدي بن المنصور )

على أثرها المهدي فدك لأهل  الإمام موسى الكاظم )عليه السلام( محاورة حول فدك رد
 (017)البيت )عليهم السلام(.

م( 787-786هــ/071-069الّإ أن السياسة المعادية التي أتبعها موسى الهادي )   
م( تجاه أهل البيت )عليهم السلام( لذا صادرا 819-787هــ/093-071وهارون الرشيد )
 (018)فدكاً من جديد.

لذا  –عصر الحوار الفكري  –ن حتى كان عصر المأمون ولم تزل فدكاً بأيدي العباسيي    
أثبت رجالات أهل البيت بالأدلة النقلية والعقلية صحة احقيتهم بفدك , عندها أمر المأمون 
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م( برد فدك حيو كتب كتاباً وأرسله لواليه على المدينة قثم بن جعفر 825هــ/201سنة )
 يأمره برد فدك.  

 الخزاعي قصيدته التي مطلعها  وبهذه المناسبة القى دعبل    
 (019)أصبح وجه الزمان قد ضحكا          برد مأمون هاشماً فدكا

استمر العلويون يستغلون فدكاً طوال عصر المأمون والمعتصم والواثق حتى أذا جاء     
م( الذي يعد عصره أسوء الفترات التاريخية 860-847هــ/247-232) (001)المتوكل

يت واتباعهم , حيو انتزع فدك منهم واقطعها إلى عبد الله بن عمر البازيار. بالنسبة لأهل الب
وقد كان فيها احدى عشر نخله , يقال أن النبي )صلى الله عليه واله وسلم( غرسها بيده 

 (000)الشريفة.
ولم يتضح هل بقي لها من اثر بعد ذلك , فالمسعودي ذكر بأن المنتصر ابن المتوكل رد     

الحسن والحسين )عليهم السلام( , وأشار المجلسي إلى أن المعتضد ردها أيضاً فدك لولد 
 ولكن صادرها المكتفي ولما جاء المقتدر اعادها على العلويين.

إلى هنا ينتهي تاريخ فدك ولم يعرف احد مصيرها بعد ذلك , فهل أبيدت حسماً للنزاع    
مة آل محمد عموماً والصديقة الذي طال ثلاثة قرون , ولكنها أصبحت اعظم رمز لظلا

 (002)الكبرى خصوصاً.
واذا كانت فدك قد ابيدت جغرافياً فأنها أحتلت مكاناً في القلوب وهي شاخصه في    

ضمائر المحققين والمنصفين , وبقيت لوعة في قلوب محبي أهل البيت )عليهم 
 (003)السلام(.

 الخاتمــــة
الذي حّفَ بالحركة الفاطمية , إذ أن البيت الهاشمي المفجوع بعميده  الظرف التأريخي .0

الأكبر قد توفرت له كل بواعو الثورة على الاوضاع القائمة والأنبعاث نحو تغييرها , وفد 
 أجتمعت للزهراء )عليها السلام( كل أمكانيات ومؤهلات الثورة.

مهما صعد بها المبالغون وأرتفعوا  لم تكن فدك نزاعاً مادياً أو تسابقاً على غلات أرض , .2
, بل هي الثورة على أسس الحكم والصرخة التي أرادت فاطمة )عليها السلام( أن تقتلع 
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بها الحجر الأساسي الذي بنى عليه التاريخ بعد يوم السقيفة , فالمسألة أذن ليست 
هي في نظر مسألة ميراث ونحلة الّإ بالمقدار الذي يتصل بموضوع السياسة العليا , بل 

 الزهراء )عليها السلام( مسألة اسلام وكفر , ومسألة ايمان ونقاق , ومسألة نص وشورى.
 –أن مصادرة السلطة لأموال السيدة فاطمة )عليها السلام( وجعلها في ميزانية الدولة  .3

كان هدفهم تضعيف جانب أهل البي )عليهم السلام( ؛ إذ   –بالاصطلاح   الحدث 
علياً )عليه السلام( محاربة اقتصادية ؛ ارادوا أن يكون علياً )عليه  ارادوا أن يحاربوا

 السلام( فقيراً حتى لا يلتف الناس حوله ولا يكون له شأن على الصعيد الاقتصادي.
بل كان لها وارد كثير , وعلى كل تقدير فهذه  –قليلة الإنتاج  –لم تكن أراضي فدك  .4

 ثروه واسعه,  لا يصح التغاضي عنها.
ا كانت تطالب من وراء المطالبة بفدك , الخلافة والسلطة لزوجها علي بن أبي طالب أنه .5

)عليها السلام( تلك السلطة العامة والولاية الكبرى التي كانت لأبيها رسول الله )صلى 
 الله عليه واله وسلم(. 

 الحق يتطلب ولا يعطى , فلا بد للإنسان المغصوب منه ماله أن يطالب به لآنه حقه , .6
حتى وان كان مستغيثاً عن ذلك المال وزاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة , فأنه مع ذلك 
يحتاج إلى المال ليصلح به شأنه ويحفلا به ماء وجهه ويصل به رحمه ويصرفه في سبيل 

 الله , كما تقتضيه الحكمة.

 الهوامش
                                                 

( الإمام علي )عليه السلام( ا هو علي بن أبي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد 1)
رجــب فــي الكعبــة  03منــاف , وامــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم , ولــد يــوم الجمعــة فــي 

المكرمة بعد مولد الرسول الاعظـم بثلاثـين سـنة , وهـو أول مـن أسـلم , أمـا أشـهر زوجاتـه 
بن فنيس الخشعميه , أم البنين بنت خزام بـن خالـد بـن  فاطمة الزهراء , خوله بنت جعفر

دارم الكلابيــة , امــا أولاده الحســن , الحســين , العبــاس , عمــرو , عثمــان وغيــرهم , امــا 
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بناته زينب الكبرى , لم كلثوم , رقية , خديجة ... الخ , وكـان يكنـى ابـو السـبطين , ابـو 
ؤمنين , الوصـــي , المرتضـــى , يعســـوب تـــراب )كنـــاه بهـــا رســـول الله( امـــا القابـــه اميـــر المـــ

المؤمنين , ابرز خصائصه ا أ. ولد في الكعبة ولم يولد بها احد قبله ولا بعده. ب. آخـى 
رسول الله بينه وبـين علـي لمـا آخـى المسـلمين. جـــ. حامـل لـواء الرسـول الاعظـم. د. بلـغ 

هــ في 01لحجه في ذي ا 8سورة البراءة. اما بيعته ا بويع له بالخلافة في  –عن الرسول 
ـــ, وكانــت 35واســتلم الحكــم فــي ذي الحجــه ســنة  –)غــدير خــم( بــأمر مــن رســول الله  هـ

عاصمته الكوفة , اما أبرز حروبه ا الجمل , صـفين , النهـروان , وكانـت رايتـه رايـة رسـول 
رمضـان  09الله, اما شهادته فقد ضربة عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي في ليلـة 

مــن  20ـ , اثنــاء انشــغاله بصــلاة الفجــر فــي مســجد الكوفــة , وتــوفى فــي ليلــة هـــ41ســنة 
الشــهر المــذكور , ودفنــه الحســن )عليــه الســلام( فــي الغــري واخفــي قبــره مخافــة الخــوارج 
ومعاوية , وهو اليوم ينافس السماء سموا ورفعة , ويتنافس المسلمون في زيارته من جميع 

التفصيل ينظر ا علي محمد علي دخيل , سيره الإمام  انحاء العالم الإسلامي. للمزيد من
علــي بــن أبــي طالــب والخطبتــان الخاليــة مــن الالــف والخاليــة مــن النقطــة , قســم الشــؤون 

 . 04-01هـــ , ص0430الفكرية والثقافية , النجف , 
( السيدة فاطمة ا هي السيدة فاطمة بنت محمد )صلى الله عليه واله وسـلم( بـن عبـد الله 2)

عبد المطلب , وأمها السيدة خديجة سيدة نساء العرب, وأبوها سيد البشرية اجمعين بن 
مــن الأولــين والآخــرين محمــد بــن عبــد الله )صــلى الله عليــه والــه وســلم(, ولــدت الصــديقة 

مـن مولـد النبـي  45جمادى الأخـرى سـنة  21الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها السلام( في 
( سنين في مدينة مكة , اما زواجها فقـد 5كان بعد مبعثه بـ ))صلى الله عليه واله وسلم( و 

كان بأمر من الله تعالى فهو الذي أختار الكفؤ لها, إذ جاء الأمر الآلهي إلى النبي )صلى 
الله عليه واله وسلم( بأن زوج فاطمة من علي )عليهما السلام( , اما أولادها فهم الحسن 

هـــ , إذ لم تسـتطع 00يدة الزهراء عن الدنيا عام والحسين وزينب وام كلثوم , رحلت الس
البقاء بعد رحيل أبيها وتنكر الزمان لها , فأغمضت الزهراء )عليها السلام( عينيها بعد أن 
أوصت زوجها بأطفالها الصغار , كمـا أوصـته أن تـدفن سـراً. للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر ا 

ات الانوار الاربعة عشر الثقافية , مؤسس 4-3محمد الشيرازي , أمهات المعصومين , ج
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.؛ مهدي أيت اللّهي , فاطمة الزهـراء )عليهـا السـلام( 03-3م , ص2102هــ/0433, 
 . 22-5, ت ا كمال السيد , مؤسسة أنصاريان , ايران , )د.ت( , ص

( انتصـــار عـــدنان عبـــد الواحـــد العـــواد , الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء )عليهـــا الســـلام( , رســـالة 3)
 .573, ص 2117غير منشورة , كلية الآداب , جامعة البصرة , ماجستير 

,  02( أسماعيل الانصاري الرنجاني الخوئيني , الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء , ج4)
 .23, ص 2116قم المقدسة , 

( موسى بن عمران )عليه السلام( ا هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهو بن لاوي بن 5)
ن إبـراهيم )علـيهم السـلام( , وأمـه هـي يوخابـد , واسـم امرأتـه صـقورا يعقوب بن أسحاق ب

بنت شعيب )عليهم السلام(, ولد موسى )عليه السـلام( فـي زمـان ملـك كـل بطـش ودمـاء 
وذلــك بنــاءاً علــى أوامــر فرعــون بقتــل كــل مواليــد بنــي إســرائيل مــن الــذكور فــور ولادتهــم , 

سنة المنجمين , بـل لمجـرد ر يـة مناميـه , هكذا كان التعذيب والقتل لمجرد أقاويل من ال
في وسـط تلـك المخـاوف المهلكـه , أخـذ الحـق تعـالى بيـد  –لفرعون  –واضغاث احلام 

موســى )عليــه الســلام( فنجــاه مــن هــلاك محقــق حيــو كــان العــالم الــذي ولــد فيــه هــو عــام 
. فأمتثلت لأمر الذبح لابناء بني إسرائيل ... فأوحى الله تعالى إلى أمه أن القيه في اليم ..

الله تعالى ووضـعت الصـغير موسـى فـي الصـندوق وألقتـه فـي النهـر بمنتهـى الالـم , ولكنهـا 
واخذتـه  –تعلم أن الله ارحم بموسى منها ... بعد ذلك وصل الصندوق إلى قصر فرعـون 

)آســيه( أمــرأة فرعــون فــألقى الله الشــفقة عليــه فــي قلبهــا وأخبــرت زوجهــا وقالــت لــه ا هــذا 
عــين لــي ولــك ففــرح بــذلك وقــال ا لا تقتلــوه عســى أن ينفعنــا أو نتخــذه ولــداً.  يكــون قــرة

هكذا شاءت حكمة الله أن يتربى موسى أعظم تربية , أن يتعهده أحسن المدرسـين , وأن 
يتم ذلك كله في بيت عـدوه الـذي سيصـطدم بـه فيمـا بعـد تنفيـذاً لمشـياة الله , جـاء نـداء 

يتك على الناس برسالتي ...( , واصبح نبيـاً مـن أنبيـاء الله إلى موسى )يا موسى اني أصطف
الله المرسلين ذو عصمه وطاعه وعزيمه ... , وبعد احداث طويلة , أمـر الله تعـالى موسـى 
وهــارون )عليــه الســلام( بالــذهاب إلــى فرعــون لدعوتــه لــدين الحــق , وكــان فرعــون طاغيــة 

ين ...( وهنـا أستشـاط فرعـون مستبداً , وقـال موسـى يـا فرعـون أنـي رسـول مـن رب العـالم
غضباً ... وهكذا جرى حوار عنيف بين موسى وفرعـون , ولكـن موسـى اسـتطاع أن يـوقلا 
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فيه نخوة التحدي, فهو يعلم أنه غيور وعنيد, ونجح موسى , وقبل فرعون التحدي , لقد 
ادرك موسى ان الحجج العقلية لم تفلح , فقد جاء وقت اظهار المعجزة , هفألقى عصـاه 

ذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرينه , حيو كان السحر منتشراً للغاية فإ
, أذ ظن فرعون أن المسألة سـحراً ... ولـو علـم أن فـي هـذا نكبتـه الكبـرى لمـا أشـار ومـا 

يـاس  –فعل !! ولكنها أرادة الله ... وبعد صراع طويل بين موسى )عليه السلام( وفرعون 
م( من فرعون وقومـه ... أذ لـم يـؤمن بـه إلاّ القليـل مـن القـوم فـأمطرهم   موسى )عليه السلا

متضـــرعاً إلـــى الله تعـــالى أن يصـــيبهم فـــي اقتصـــادهم  –موســـى بوابـــل هـــذا الـــدعاء علـــيهم 
فقد اغرقه الله جزاء مـا عـاث فـي الأرض واغـرق  –بفاقه... فاجيبت دعواه ... اما فرعون
. للمزيــد مـن التفاصــيل ينظــر ا علـي يوســف علــي , الابريـاء فــي بحـار الــدماء وكفــر بخالقـه

,  50-46, ص 27-0, ص 0987موســـى )عليــــه الســـلام( , دار الجيــــل , بيــــروت , 
 .70-63ص

( النبــي محمــد )صــلى الله عليــه والــه وســلم( ا هــو أبــو قاســم محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد 6)
لؤي بـن غالـب المطلب أبن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب أبن 

بن فهر بن مالك بن الضر بن كنانـه بـن خزيمـة بـن مدركـه بـن إليـاس بـن مضـر بـن نـزار بـن 
معد بن عدنان , أما أم رسول )صلى الله عليه واله وسـلم( فهـي آمنـه بنـت وهـب بـن عبـد 
مناف بن زهره بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب, ولد الرسول )صلى الله عليه 

كة عام الفيل في شهر ربيع الأول يوم الاثنين, أما ابرز أسماء النبـي )صـلى واله وسلم( بم
رحمة للعـالمين, نشـأ رسـول الله  –رحيم  –ر ف  –نذيراً  –الله عليه واله وسلم( ا بشيراً 

)صلى الله عليه والـه وسـلم( يتيمـاً يكفلـه جـده عبـد المطلـب , وبعـده عمـه أبـو طالـب بـن 
عـن دنـس الجاهليـة ومـن كـل عيـب , ومنحـه كـل  –ز وجـل وطهـره الله عـ –عبـد المطلـب 
حتــى لــم يكــن يعــرف بــين قومــه إلا بــالأمين , ومضــت الســنون ... إلــى أن  –خلــق حميــل 

 25تــزوج النبــي )صــلى الله عليــه والــه وســلم( مــن خديجــة )عليهــا الســلام( ولــه مــن العمــر 
ته , اتـــاه جبرائيـــل )عليـــه عامـــاً أختصـــه الله بكرامتـــه , وابتعثـــه برســـال 41عامـــاً , ولمـــا بلـــغ 

عام ثم هاجر إلـى المدينـة ومعـه  03فأقام بمكة  –جبل بمكة  –السلام( وهو بغار حراء 
 01وأقـام بالمدينـة  –ومولى أبي بكر عامر بن فهيره  –أبو بكر الصديق )رضي الله عنه( 
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بناتـه )فاطمـة امـا  –وإبراهيم( وكلهم توفاهم الله  –عبد الله  –اعوام , اما أولاده )القاسم 
ورقية( , اما غزوات النبي )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( فكـان عـددها  –زينب  –أمامه  –
فتح  –خيبر  –والمصطلق  –بني قريضة  –الخندق  –احد  -( غزوة , أبرزها )بدر 25)

بني النضير(, توفى النبي )صلى الله عليه  –وادي القرى الغابه  –حنين , الطائف  –مكة 
سنة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. للمزيد مـن التفصـيل ينظـر ا  63م( وعمره واله وسل

ابي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي , مختصر سيرة النبي )صلى الله عليه واله 
, دار  2وسلم( وسيرة اصحابه العشرة , تحقيق ا خالد عبد الرحمن بن حمد الشايع , ط

 – 69ص – 66-65ص – 58ص – 39-35, ص 2113بلنسيه للنشر , الرياض , 
 .84-83ص – 76-75ص

 .22-00( أسماعيل الانصاري الرنجاني الخوئيني , المصدر السابق , ص7)
 .573( انتصار عدنان عبد الواحد العواد , المصدر السابق , ص8)
 ( هارون الرشيد ا هو هارون بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن9)

م( , وهـــو الخليفـــة 819-763هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف , يلقـــب بهـــارون الرشـــيد , ولـــد )
م( ووالدتـه الخيـزران 819-776الخامس , وهو أشـهر الخلفـاء العباسـيين , حكـم بـين )

بنـت عطـاء , وهــو أكثـر الخلفــاء العباسـيين جــدلًا , اكتملـت للدولــة فـي عصــرة الـوان مــن 
الدولة مهيبة الجانب فاحترمتها الـدول المجـاورة  وكانت –العظمة والقوة والمجد العلمي 

وهابتها , نشأ الرشيد في بيت ملك , واعد ليتولى المناصب القيادية في الخلافة , وعهد 
به ابوه المهدي إلى من يقوم على أمره تهذيباً وتعليماً وتثقيفاً , ومن أبرز اساتذته الكسائي 

م بعد وفاة أخيه موسى الهادي 776فة عام والمفضل الضبي , تمت البيعة للرشيد بالخلا
, وبدأ عصر زاهر في تاريخ الدولة العباسية ارتقـت فيـه العلـوم وعـم الرخـاء ربـوع الدولـة , 
وكانت الدولة العباسية حيو آلت إليه الخلافة مترامية الاطراف تمتد من وسط اسيا حتى 

رات , وكـان الرشـيد اهـلًا المحيط الاطلسـي , مختلفـة البياـات معرضـه لظهـور الفـتن والثـو 
 –هذه المهمة الصعبة , في وقت كانت فيه وسائل الاتصال شاقه ومتابعة الامور مجهـدة 

واصـبحت تقـوم كـل عـام تقريبـاً حتـى أنـه اتخـذ  –تميز عهدة بالحروب وجهادة ضد الروم 
ناعة قلنسـوة مكتوبـاً عليهــا غـازاً وحـاج , اهــتم الرشـيد بالأسـطول البحــري , واقـام داراً لصــ
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الســفن إلــى غيرهــا مــن الاعمــال الكثيــرة , امــا أبنــا ه )محمــد الامــين , عبــد الله المــأمون , 
القاســم الرشــيد , أحمــد بــن هــارون( , وظــل عهــده مزاوجــة بــين جهــاد وحــج أذا جــاء عــام 

م خرج إلى خراسان لإخماد بعض الفتن والثورات , فلما بلغ مدينة طـوس اسـتندت 818
عــام. للمزيــد مــن  25م, بعــد أن قضــى فــي الخلافــة أكثــر مــن 819بــه العلــه وتــوفى عــام 

 التفاصيل ينظرا
Showthread27b.arabsgate.com 

( موسـى بـن جعفـر )عليـه السـلام( ا ولـد الإمـام موسـى )عليـه السـلام( فـي مدينـة الابـواء 01)
حميدة هـــ , اما والدهت فهو الأمام أبي عبد الله أبي عبد الله جعفر الصادق , أمه 028عام 

, تدرج الإمام موسى في طفولته وهو يتربى في حجر الإسلام يغذيه الإمام الصادق بعطفه 
وحنانه ويرشده إلى العادات الشريفة والسلوك النير , وحاكى الأمام موسى )عليه السلام( 
في هيبته هيبة الأنبياء , وبعو في ملامح شكله سيماء الأئمـة الطـاهرين مـن ابائـه )علـيهم 

( , اما أشهر القابه )عليه السلام( الكاظم وباب الحوائج , اما دوره في جامعة ابيه السلام
الصادق )عليه السلام( فقد قطع شوطاً كبيراً من حياته في جامعة ابيه الكبرى , وكان مـن 
أبـرز العلمـاء النــابعين بهـا , أيضـاً شــارك ابـاه فــي القـاء المحاضـرات العلميــة , وسـانده فــي 

تـولى ادارة شـؤون هـذه المدرسـة الكبـرى بعـد انتقـال ابيـه إلـى جـوار ربـه وقـد  تعزيزها , ثـم
أحتف به العلماء والرواة لا يفارقونه ولا يفترقـون عنـه يسـجلون احاديثـه وابحاثـه وفتـاواه , 
ــر مــن الفــتن وظلــم الســلطات الحاكمــة بعــد وفــاة  وتتابعــت الاحــداث وواجــه الإمــام الكثي

فـي عهـد الخلفـاء المنصـور والمهـدي والهـاد , وصـولًا إلـى  الإمام الصادق )عليه السـلام(
خلافة هارون الرشيد , لعل اقسى المحن وافجعها التـي المـت بالإمـام )عليـه السـلام( انـه 
قضى زهرة حياته في ظلمات السجون محجوباً عن اهله وشيعته , محروماً من نشر علومه 

ل بـه مـع علمـه ان الإمـام لـم يكـن , فقد جهـد هـارون فـي ظلمـه وارهاقـه وأمعـن فـي التنكيـ
يبغــي الحكــم والســلطان كــان يبغــي نشــر العــدل والحــق والدعــة بــين النــاس , وينتقــد علــى 
أولاـــك الحكـــام ظلمهـــم وجـــورهم واســـتبدادهم بـــأمور المســـلمين , اصـــدر هـــارون الرشـــيد 
اوامره بالقاء القبض على الإمـام )عليـه السـلام( فقـبض عليـه وهـو يصـلي عـن رأس جـده  

نبــي )صــلى الله عليــه والــه وســلم( فقطعــوا عليــه صــلاته ولــم يمهلــوه اتمامهــا وقيــد وهــو  ال
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يبــو شــكواه إلــى جــده رســول )صــلى الله عليــه والــه وســلم( , ففــزع المســلمون وجزعــوا , 
وخاف الرشيد من وقوع الفتنه فأمر بتهياة قبتين احدهما إلى الكوفة والاخرى إلى البصـرة 

يخفــي علــيهم خبــر اعتقالــه بــأي مكــان, وبعــد احــداث طويلــة لا ليــوهم النــاس امــر الإمــام و 
مجال لذكرها تمثل الإمام )عليه السلام( إلى بغداد واعتقل عند الفضل بن ربيع وحبسه , 
بعد ذلك اومر الرشيد إلى السندي بن مالك الوغـد الاثـيم فـي قتـل الإمـام )عليـه السـلام( 

ســلام فاغتــال ســبط النبــي )صــلى الله فاســتجاب لــذلك , واقــدم علــى تنفيــذ جريمــة فــي الإ
عليه واله وسلم( وازكى ذات خلقت في الوجود بعد ابائـه الطيبـين , فوضـع لـه سـماً فتاكـاً 
في الرطب بناء على اوامر الرشيد , ولما تناول الإمام الرطبات المسمومات , اخـذ يعـاني 

جـل لـه بالنهايـة المحتومـة الماً مبرحاً ووجعاً قاسياً ومنع عنه السندي جميع الاسعافات ليع
, وسرى السم في جميع اجزاء , بـدت الإمـام )عليـه السـلام( فاخـذ يعـاني اشـد الالالـم , 
ثم لحق الإمام بالرفيق الاعلى وفاضت نفسه الزكية إلـى بارئهـا فأظلمـت الـدنيا لفقـده عـام 

ـــ , امــر الرشــيد بعــد ذلــك بوضــعه علــى جســر الرصــافة , اراد الرشــيد بعملــه هــ083 ذا هــ
ـــع مراحـــل  ـــه فـــي جمي ـــراً, فظلـــوا يذكرون ـــك فـــي نفوســـهم كثي ـــر ذل اذلال الشـــيعة , وقـــد أث
تاريخهم. للمزيد من التفاصيل ينظر ا باقر شـريف القرشـي, حيـاة الإمـام موسـى بـن جعفـر 

, مكتبـة الإمــام الحســن  2-0, ج 2دراسـة وتحليــل , تحقيــق ا مهـدي بــاقر القرشــي , ط
,  015, ص 55-54, ص 50-51-48, ص 0989العامـــــة , النجـــــف الأشـــــرف , 

 . 521, ص 505, ص 500-501, ص 464-463ص
( دومة الجندل ا وهي احدى مدن المملكة العربية السعودية , وهي محافظة تتبع منطقة 00)

( كم جنوب غرب مدينة سكاكا عاصمة منطقة الجوف, 52الجوف , تقع على بعد )
المواقع الاثرية والتاريخية الشهيرة   عرفت دومه الجوف عبر التاريخ بها العديد من

كمسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد , تميزت مدينة دومه الجوف بمياه عذبه وفيرة , 
تما تسميتها بـ دومه الجندل فيعود إلى حصن بناه )دوماء بن اسماعيل( , ومن هنا جاءت 

نى الاسم دومه , اما الجندل فهي تعني الحجارة , ومن هنا جاءت التسمية , إذ مع
 الحصن الذي بناه دوماء في منطقة ملياة بالحجارة. للمزيد من التفاصيل ينظر ا

www.almrsal.com 
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, دار الغــدير ,  4( عبــد الكــريم العقيلــي , ظلامــات فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســلام( , ط02)
.؛ ســــامي جــــودة الزيــــدي , فــــدك حتــــى نهايــــة العصــــر 43-42, ص 2118الكويــــت , 

 2116الة ماجستير غير منشورة , كلية التربية )ابن رشد( , جامعة بغداد , العباسي , رس
 .02, ص

ـــور 03) ـــي ي ـــر عـــن قضـــية فـــدك لحظـــة بلحظـــة , ت / مردان ـــاقر الانصـــاري , تقري ( محمـــد ب
 .2النعماني , مؤسسة أنصاريان للنشر , قم المقدسة , ص

 .374-573( انتصار عدنان عبد الواحد العواد , المصدر السابق , ص04)
 .70( المصدر نفسه , ص05)
 .73-72( المصدر نفسه , ص06)
 .73( المصدر نفسه , ص07)
 .7-6( سورة الحشر , الآية ا 08)
 .576( انتصار عدنان عبد الواحد العواد , المصدر السابق , ص09)
 .576-575( المصدر نفسه , ص21)
ذي القعدة عام  00( الإمام الرضا )عليه السلام( ا ولد الإمام الرضا )عليه السلام( في 20)

هـــ في المدينة المنورة , والده الإمام موسى بن جعفر )عليه السلام( , وامـه المـراءة 048
صــالحة اســمها نجمــة , امضــى طفولتــه مــع أبيــه , وكــان والــدة يوصــي اصــحابه ويشــير إلــى 

كان الإمام الرضا )عليه السلام( في المدينة المنورة فبعـو إليـه المـأمون يـأمره إمامة أبنه ,  
فشـد الإمـام الرضـا )عليـه السـلام(  –وكان يريـده أن يكـون وليـاً للعهـد  –بالسفر إلى مرو 

الرحال إلى خراسان فوصل البصـرة ومنهـا توجـه إلـى بغـداد ثـم توقـف فـي مدينـة قـم حيـو 
ومنها إلـى نيسـابور حتـى وصـل الإمـام )عليـه السـلام( هنـاك وفـي استقبل استقبالًا حافلًا , 

استقباله الماات مـن العلمـاء وطـلاب العلـم , وحـدثهم بالحـديو المشـهور هلا الـه الا الله 
حصني فمن دخل حصني أمن عذابيه , واكمـل الإمـام )عليـه السـلام( طريقـه حتـى وصـل 

ــى إلــى مــرو , واســتقبل مــن قبــل المــأمون اســتقبالًا حــافلاً  ... , اراد المــأمون ان يتقــرب إل
الناس بالتظاهر بحبه لأهل البيت )عليهم السلام( فقرر المأمون فرض ولايـة العهـد للإمـام 
ولو بالقوة, أمام الحـاح المـأمون واصـراره حتـى تهديـده , وافـق الإمـام علـى ان يكـون وليـاً 
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 5لام( بولاية العهد فـي للعهد شرط إلاّ يتدخل في شؤون الحكم , بويع الإمام )عليه الس
هـــ , لقد اراد المـأمون مـن وراء تعيـين الإمـام الرضـا )عليـه السـلام( وليـاً 210رمضان سنة 

للعهد تحقيق اهداف سياسية عديده لعل اهمها اغراء العلويين بالمناصب الحكومية لكي 
دالـة بـل يثبت للناس ان ثورتهم كانت من أجل الحكم والسلطة انهم لا يريـدون تطبيـق الع

يعرفون الحصول على حصتهم من ثورات الحكـم, فضـلًا عـن جمـع الزعمـاء العلـويين فـي 
العاصـــمة وتصـــفيتهم الواحـــد تلـــو الآخـــر والـــتخلص مـــنهم , كـــان المـــأمون ينتهـــز الفرصـــة 
للتخلص من الإمام الرضا )عليه السلام( بعد ان ياس من اغرائـه فـي السـلطة , وبقـي كمـا 

وفــي بغــداد اعلــن العباســيون تمــردهم ,  –ن الــدنيا .. زاهــداً فيهــا هــو طــاهراً ... بعيــداً عــ
ولكي يرضي المأمون بني العباس في بغداد ويحـتفلا بالخلافـة , قـرر اغتيـال الإمـام )عليـه 

هــــ ودفــن فـي مدينــة طــوس )مشـهد( حيــو مرقــدة 213السـلام( متــأثرا بالسـم وذلــك ســنة 
هي , الإمام علي بن موسـى الرضـا )عليـه الآن. للمزيد من التفاصيل ينظرا مهدي آيت اللّ 

-24, ص 22-06, ص 5السلام( , مؤسسـة انصـاريان , قـم المقدسـة , )د.ت( , ص
 .33, ص 26

.؛ الميــرزا جــواد 000( أسـماعيل الانصــاري الرنجــاني الخــوئيني , المصــدر الســابق , ص22)
ـــ/0383, دار الصــديقة الشــهيدة , قــم المقدســة ,  2التبريــزي , فــدك , ط م , 0963هـ

 .08ص
 .038( أسماعيل الانصاري الرنجاني الخوئيني , المصدر السابق , ص23)
 .581( انتصار عدنان عبد الواحد العواد , المصدر السابق , ص24)
 ( المصدر نفسه. 25)
 .586( المصدر نفسه , ص26)
 .0( سورة البلد , آية ا 27)
 .586ابق , ص( انتصار عدنان عبد الواحد العواد , المصدر الس28)
 .03( سورة محمد , آية ا 29)
 .587-586( انتصار عدنان عبد الواحد العواد , المصدر السابق , ص31)
 .587( المصدر نفسه , ص30)
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 .587( المصدر نفسه , ص32)
 .596-587( للمزيد من التفاصيل ينظر إلى ا المصدر نفسه , ص33)
 .613-587( المصدر نفسه , ص34)
 .30جواد التبريزي , المصدر السابق , ص ( الميرزا35)
-65( للمزيد من التفاصيل ينظـر إلـى ا محمـد بـاقر الانصـاري , المصـدر السـابق , ص36)

67. 
 .67( المصدر نفسه , ص37)
( محمــد كــاظم القزوينــي , فاطمــة الزهــراء مــن المهــد إلــى اللحــد , مطبعــة ســيد الشــهداء 38)

 .294ص, 2111)عليه السلام( , قم المقدسة , 
( محمد باقر المجلسي , الزهراء عليها السلام وخطبة فدك , دار كلستان كوثر للنشر , 39)

 .9, ص 2113طهران , 
 2( محمد الحسيني لشيرازي , من فقه الزهراء خطبتها عليها السـلام فـي المسـجد , ج41)

 .03-0م , ص2117هـــ/0428, الناشر ا الرشيد , قم المقدسة , 
 .51ئدة , آية ا ( سورة الما40)
, شــبكة الفكــر ,  2( نزيــه القميحــا , شــرح خطبــة الزهــراء )عليهــا الســلام( وأســبابها , ط42)

 .050-049, ص 0995بيروت , 
 .27( سورة مريم , الآية ا 43)
 .06( سورة النمل , الآية ا 44)
 .6-5( سورة مريم , الآيتان ا45)
 .75( سورة الانفال , الآية ا 46)
 .00النساء , الآية ا ( سورة 47)
 .081( سورة البقرة , الآية ا 48)
 .67( سورة الانعام , الآية 49)
 .41( سورة الزمر , الآية ا 51)
 .065-049( للمزيد من التفاصيل ينظر إلى ا نزيه القميحا , المصدر السابق , ص50)
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 .057-054( المصدر نفسه , ص52)
الموسوي القزويني الحـائري , هـدي  .؛ محمد حسن058-057( المصدر نفسه , ص53)

المله إلى أن فدك نحله , تحقيـق ا مصـطفى الأسـكندري , مكتبـة فـدك لإحيـاء التـراث , 
 .53, ص 2101قم المقدسة , 

 .059-058( نزيه القميحا , المصدر السابق , ص54)
 .4/6( سورة مريم , الآيتان ا 55)
 .85( سورة البقرة , الآية ا 56)
 .060-061يحا , المصدر السابق , ص( نزيه القم57)
 .062-060( المصدر نفسه , ص58)
 .062-060المصدر نفسه , ص (59)
 .064-062المصدر نفسه , ص (61)
 .065المصدر نفسه , ص (60)
 .093-092المصدر نفسه , ص (62)
 .094-093المصدر نفسه , ص (63)
 .095-094المصدر نفسه , ص (64)
 .064-062ص( المصدر نفسه , 65)
 .065( المصدر نفسه , ص66)
 .093-092المصدر نفسه , ص (67)
 .094-093المصدر نفسه , ص (68)
 .094المصدر نفسه , ص (69)
 .093-092( المصدر نفسه , ص71)
 .3( سورة البقرة , الآية ا 70)
 .094-093( نزيه القميحا , المصدر السابق , ص72)
 .097-096المصدر نفسه , ص (73)
 .097-096المصدر نفسه , ص (74)
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 .097-096المصدر نفسه , ص (75)
 .097-096المصدر نفسه , ص (76)
 .095-094( المصدر نفسه , ص77)
 .097-096( المصدر نفسه , ص78)
-55( للمزيد من التفاصيل ينظر إلى ا محمد باقر الانصاري , المصدر السابق , ص 79)

56. 
 .098-097, المصدر السابق , ص ( نزيه القميحا81)
 .098-097المصدر نفسه , ص (80)
 .098-097المصدر نفسه , ص (82)
 .098-097المصدر نفسه , ص (83)
 .098-097المصدر نفسه , ص (84)
 .098-097المصدر نفسه , ص (85)
 .099-098( المصدر نفسه , ص86)
 .227( سورة الشعراء , الآية ا 87)
 .59-58اري , المصدر السابق , ص( محمد باقر الانص88)
 .354( أسماعيل الانصاري الرنجاني الخوئيني , المصدر السابق , ص89)
,  0991( محمد باقر الصدر , فدك في التاريخ , دار التعارف للمطبوعات , بيروت , 91)

 .45-44ص
 .49-48( المصدر نفسه , ص90)
 .354, المصدر السابق , ص ( أسماعيل الانصاري الرنجاني الخوئيني92)
 .354( المصدر نفسه , ص93)
 .355( المصدر نفسه , ص94)
 .605( انتصار عدنان عبد الواحد العواد , المصدر السابق , ص95)
 ( المصدر نفسه.96)
 ( المصدر نفسه.97)
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 . 607( المصدر نفسه , ص98)
 .609( المصدر نفسه , ص99)
 ( المصدر نفسه.011)
 .620نفسه , ص( المصدر 010)
 ( المصدر نفسه.012)
 ( المصدر نفسه.013)
 .37( محمد باقر الصدر , المصدر السابق , ص014)
.؛ ابــي بكــر 623-622( انتصــار عــدنان عبــد الواحــد العــواد , المصــدر الســابق, ص015)

أحمد بن عبد العزيـز الجـوهري, تحقيـقا محمـد هـادي , مكتبـة نينـوى الحديثـة , ايـران , 
 .014-013م , ص0980هـــ/0410

 .623-622( انتصار عدنان عبد الواحد العواد , المصدر السابق , ص016)
 .625( المصدر نفسه , ص017)
 ( المصدر نفسه.018)
 .626-625( المصدر نفسه , ص019)
م( ا هـو أبـو الفضـل جعفـر 860-846هــ/247-232الخليفة المتوكـل علـى الله ) (001)

, وكان يلقـب بالمتوكـل علـى الله , ينتمـي الخليفـة المتوكـل بن المعتصم بن هارون الرشيد 
ـــــة  ـــــى الأســـــرة العلمي ـــــى الله إل ـــــي شـــــهر شـــــوال  –عل ـــــه ف ـــــى نهـــــر دجل ـــــد المتوكـــــل عل ول

تم اغتياله من قبل الاتراك في  -م( 847هـ/232م( , تولى الخلافة عام )822هـ/216)
ســين , الخليفــة هـــ(. للمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر ا مهــدي عبــد الحميــد ح247شــوال ) 3

المتوكل على الله ومحاولة نقل الخلافة العباسية مـن سـامراء إلـى دمشـق )مجلـة( , جامعـة 
 .99-98, ص 2102, تموز  31, العدد  3سامراء , مج

 .626( المصدر نفسه , ص000)
 .626( المصدر نفسه , ص002)
 ( المصدر نفسه.003)
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 قائمة المصادر والمراجع 
 الجامعية  اأولاً ا الرسائل 

انتصار عدنان عبد الواحد العواد , السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( , رسالة  .0
 .2117ماجستير غير منشورة , كلية الآداب, جامعة البصرة , 

, فدك حتى نهاية العصر العباسي , رسالة ماجستير غير  سامي جودة الزيدي .2
 .2116منشورة , كلية التربية )ابن رشد( , جامعة بغداد , 

 ثانياً ا الكتب العربية ا 
ابي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري, تحقيقا محمد هادي , مكتبة نينوى  .0

 م.0980هـــ/0410الحديثة , ايران , 
ابي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي , مختصر سيرة النبي )صلى الله  .2

عليه واله وسلم( وسيرة اصحابه العشرة , تحقيق ا خالد عبد الرحمن بن حمد 
 .2113, دار بلنسيه للنشر , الرياض ,  2الشايع , ط

,  أسماعيل الانصاري الرنجاني الخوئيني , الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء .3
 .2116, قم المقدسة ,  02ج

, دار الصديقة الشهيدة , قم المقدسة ,  2الميرزا جواد التبريزي , فدك , ط .4
 م.0963هــ/0383

باقر شريف القرشي, حياة الإمام موسى بن جعفر دراسة وتحليل , تحقيق ا مهدي  .5
, مكتبة الإمام الحسن العامة , النجف الأشرف ,  2-0, ج 2باقر القرشي , ط

0989. 
, دار الغدير ,  4عبد الكريم العقيلي , ظلامات فاطمة الزهراء )عليها السلام( , ط .6

 .2118الكويت , 
علي محمد علي دخيل , سيره الإمام علي بن أبي طالب والخطبتان الخالية من  .7

 هـــ.0430الالف والخالية من النقطة , قسم الشؤون الفكرية والثقافية , النجف , 
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رازي , من فقه الزهراء خطبتها عليها السلام في المسجد , محمد الحسيني لشي .8
 م.2117هـــ/0428, الناشر ا الرشيد , قم المقدسة ,  2ج

, مؤسسات الانوار الاربعة عشر  4-3محمد الشيرازي , أمهات المعصومين , ج .9
 م.2102هــ/0433الثقافية , 

مردانــي يــور  محمــد بــاقر الانصــاري , تقريــر عــن قضــية فــدك لحظــة بلحظــة , ت /  .01
 النعماني , مؤسسة أنصاريان للنشر, قم المقدسة.

ـــروت ,   .00 ـــاريخ , دار التعـــارف للمطبوعـــات , بي ـــي الت ـــاقر الصـــدر , فـــدك ف محمـــد ب
0991. 

ــة فــدك , دار كلســتان كــوثر   .02 ــاقر المجلســي , الزهــراء عليهــا الســلام وخطب محمــد ب
 .2113للنشر , طهران , 

ي , هدي المله إلى أن فدك نحله , تحقيق محمد حسن الموسوي القزويني الحائر   .03
 .2101ا مصطفى الأسكندري , مكتبة فدك لإحياء التراث , قم المقدسة , 

محمد كاظم القزويني , فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد , مطبعة سيد الشهداء   .04
 .2111)عليه السلام( , قم المقدسة , 

لام( , ت ا كمـال السـيد , مؤسسـة مهدي أيت اللّهي , فاطمة الزهراء )عليهـا السـ  .05
 أنصاريان , ايران , )د.ت(.

, شبكة الفكر ,  2نزيه القميحا , شرح خطبة الزهراء )عليها السلام( وأسبابها , ط  .06
 .0995بيروت , 

 ثالثاً ا البحوث المنشورة ا
ـــة نقـــل الخلافـــة  .0 مهـــدي عبـــد الحميـــد حســـين , الخليفـــة المتوكـــل علـــى الله ومحاول

, تموز  31, العدد  3سامراء إلى دمشق )مجلة( , جامعة سامراء , مجالعباسية من 
2102. 
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 رابعاً ا المصادر المستقاة من شبكة المعلومات الدولية )الانترنت( ا
1. Showthread27b.arabsgate.com  
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